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في ذكرى المنسيِّ من 23 مارس: المنظمة الثورية
ي 23 مــارس 

سرت العــادة، عــى امتــداد ســتة عقــود مضــت عــى انتفــاض الشــبيبة �ف
ف أساســا عــى أمريــن:

1965، ورســخت عــى التذكــزي  بذلــك اليــوم المجيــد بالزتكــزي

التنديــد بهمجيــة قمــع دولــة الاســتعمار الجديــد للشــباب، ومــن انضــم إليهــم مــن 	 
ي الــدار البيضــاء بخاصــة.

ي مواجهــة رصــاص النظــام �ف
، �ف ف ف وعاطلــني الشــغيلة،عاملني

نضــال 	  طاقــة  مــن  عنــه  تنــم  ومــا  ف وتضحياتهــم،  المنتفضــني بكفاحيــة  الإشــادة 
ي إدراك الشــعب لحقيقــة ثمــار الاســتقلال الشــكىي عــى الصعيــد 

كامنــة، وتنــامٍ �ف
. الاقتصادي-الاجتمــاعيي وكــذا  الســياسيي 

حظــوةً  أقــلَّ  العقــود  هــذه  طيلــة  كان  مــا  لكــن 
عــن  يُــرد  مــا  ي 

�ف رواجــا  أقــلَّ  ثمــة  ومــن  بالاهتمــام، 
ي طرحتهــا  23 مــارس، إنمــا هــو الإشــكالية العظــى الــيت
انتفاضة 23 مارس 1965، إشكالية المنظمة الثورية 

المقهــور عنهــا. الشــعب  لظفــر كفــاح  غــيف  ي لا  الــيت

فقــد كان مــن دلالات انفجــار 23 مــارس 1965 
قصور القوى اليسارية، المنتسبة إلى قضية التحرر 
، عــن مهمــة  ي

مــن القهــر الســياسيي والتفــاوت الطبــيت
قيــادة النضــال إلى الظفــر. ومــن ثمــة تبــدد الكمــون 
فمــن  الســواء.  عــى  والعمــالىي  ي  الشــبييب النضــالىي 
، فضــا عــن  ي جهــة، كان الحــزب الشــيوعيي المغــر�ب
إضعافــه بالمنــع، مُعاقــا بمنظــور مراحــىي إصــاحيي 
ف معسكر اليسار.  ي أقصى يم�ي

بالغ العمق، وضَعه �ف
ومن ناحية أخرى، اتضح قصور اليسار الشعبوي، 
بقيــادة بــن بركــة والبــري وبوعبيــد، عــن تجســيد 
ف  بــ�ي متأرجحــا  المطلوبــة،  التحــرري  النضــال  أداة 
اعتمــاد  إلى  الملكيــة وأخــرى  مــع  توافــق  إلى  ميــول 
أســلوب العمــل المســلح النخبــوي بشــكله المــوروث 

عــن مقاومــة المســتعمر.

وكان أن تغــذى إدراك الحاجــة إلى بديــل ســياسيي 
اكية ثوريــة عــرب العالــم،  ثــوري بتجــارب وحــركات اشــرت
دت موجة تجذر أجنحة من حركة التحرر القوميي 

َّ
ول

بالمنطقة. أفصىف هذا إلى ظهور منظمات ماركســية-
الشــعبوي  بشــقيه  ي  المغــر�ب اليســار  داخــل  لينينيــة 
ي 1970 تأسســت منظمــة 23 مــارس 

. �ف ي والســتالييف
ي 

، �ف ي الثوريــة متأثــرة بوجــه خــاص باليســار الفلســطييف
فــة مــن الماويــة. صيغــة مغربيــة مخفَّ

جائحــة  الفتيــة  الثوريــة  المنظمــة  عــى  انهالــت 
التاميذيــة  الحركــة   ، ي الشــبييب منشــئها  ي 

�ف قمــع، 
ي لطلبــة المغــرب. إذ كانــت الحركــة  والاتحــاد الوطــيف
وقراطيــة  العماليــة، النقابيــة أساســا، تحــت تحكــم بري
 ، الشــكىي الاســتقال  فــور  الملكيــة  برعايــة  حظيــت 
ي إبعــاد نضــال شــغلية المغــرب عــن 

ة �ف ــدَّ
ِّ
ة ومُك مُجِــدَّ

قــوى  ف  بــ�ي الخافــات  حالــت  ثــوري.   س  تســيُّ أي 
ســيما  لا  الماركســية،  الى  المنتســب  الثــوري  اليســار 
بصدد مســألة الصحراء، دون توحيدها. كما تعمقت 
دروس  ضــوء  ي 

�ف العمــل  آفــاق  بشــأن  الخافــات 
التجربــة. فاتخــذ معظــم منظمــة 23 مــارس الثوريــة 
وجهــة إصاحيــة، قربتــه أكــرث فأكــرث مــن خــط الاتحــاد 
اكيي للقــوات الشــعبية )مــا دُعيي »خــط النضــال  الاشــرت

«(، بينمــا جنــح معظــم منظمــة إلى الأمــام  الديمقــراطيي
جليــا. يســارويا  جنوحــا 

حــيت  الأول  عقدهــا  مــارس   23 منظمــة  تُنــه  لــم 
جــا  مُتوَّ إصاحيــا،  تحــولا  معظمهــا  تحــول  اكتمــل 
، شــقيقا  ي بميــاد منظمــة العمــل الديمقــراطيي الشــعيب
اكيي للقــوات الشــعبية،بخطاب  أصغــر لاتحــاد الاشــرت
الفكــر  لاســيما  الأولى،  الفكريــة  للمؤثــرات  وإرثٍ 
. ولا غرابــة أن ينتــ�ي المشــوار بجــل  ي القــوميي العــر�ب
.ق.ش  اكيي ة الاتحــاد الاشــرت كــوادر التأســيس إلى حظــري
ي صيغته المنحطة الراهنة. وكانت صفحة منظمة 

�ف
ي 

23 مارس الثورية قد طويت نهائيا بانضمام معار�ف
الديمقــراطيي  الطليعــة  حــزب  إلى  الإصــاحيي  المنــى 

، بالمــآل المعــروف لهــذا الحــزب ذاتــه. اكيي الاشــرت

كانــت منظمــة 23 مــارس الثوريــة إحــدى إجابــات 
أداة  إلى  الحاجــة  عــى  ماركســيا  المتجــذر  الشــباب 
ي سياق  عالىي حيث كان بديهيا 

اكية، �ف الثورة الاشرت
أن هكــذا ثــورة إنمــا هيي الحــل الجوهــري لمشــكات 
المغرب: الاستبداد السياسيي و الاستغال الرأسمالىي 

ي ظــل تبعيــة.
�ف

مــارس،   23 منظمــة  تأســيس   
ُ
غايــة ــق  تُحقَّ لــم 

وهــوى معظــم كادرهــا المؤســس مــن قمــم ماركســية 
الاســتبداد  مــع  التوافــق  إيديولوجيــا  حضيــض  إلى 
سبيا إلى الديمقراطية. بيد أن الحاجة إلى المنظمة 
العماليــة الماركســية، القائــدة لكافــة المقهوريــن- ات 

ملحاحيتهــا. وتنامــت  تأكــدت،  إنمــا 

ومجمــل  المغــرب  شــغيلة  تجربــة  تعــززت 
مضطهديــه بكفاحــات عماليــة وشــعبية متنوعــة، بمــا 
ديناميــات،  مــن  العماليــة  النقابيــة  الحركــة  شــهدت 
نضــال  حــركات  وبظهــور  هابطــة،  وأخــرى  صاعــدة 
هــا  وتأثري المعطــل،  الشــباب  حركــة  أهمهــا  جديــدة، 
 ، ي الشــعيب النضــال  ســاحة  مجمــل  عــى  المحفــز 
ي إلى ظهور حراكات شعبية بمختلف مناطق 

المفصىف
الريف/جــرادة. حــراك  ي 

�ف ذروةً  بلغــت  المغــرب، 

الثــوري  الســياق  ي 
�ف بديهيــا  يبــدو  كان  مــا  لكــن 

معدومــا  اليــوم  بــات   ،70-1960 لســنوات  العالــىي 
جوهــري  كحــل  اكية  الاشــرت الثــورة  الأفــق:  ي 

�ف
الســتالينية  أزمــة  انتهــت  فقــد  المغــرب.  لمعضــات 
وغــاب  ومنظومتــه،  ي 

الســوفيا�ت الاتحــاد  انهيــار  إلى 
. حفــز هــذا طبعــا  اكيي عــى صعيــد عالــىي الأفــق الاشــرت

التحــولَ الإصــاحيي لقســم كبــري جــدا مــن 
النضــال  حركــة  وحــر  الثــوري،  اليســار 
ي ضيْــق الآنيــة وغيــاب 

ي �ف العمــالىي والشــعيب
البديــل.

ية المقهورة بمفاقمة  واســتفحلت مشــكات البرش
ي 

الفــاسيش وع  ف الــرف وتنــاميي  البيئــة،  لتدمــري  الرأســمالية 
الجديــد، وصنــوف أخــرى مــن الرجعيــة عــرب العالــم،  
بنحــو  التســلح،  وســباق  الحربــوي  وع  ف الــرف واحتــداد 

بــات يهــدد اســتمرار الحيــاة عــى كوكبنــا.

الى  الحاجــة  تأكيــد،  أيمــا  تؤكــد،  إنمــا  أمــور كلهــا 
مــارس   23 لمنظمــة  المؤســس  الشــباب  رامــه  مــا 
المطابــق  اكية،  الاشــرت الثــورة  حــزب  أي  الثوريــة، 
بــدروس  المســتقوي   ، والمحــىي العالــىي  للظــرف 
 ، ي الوطــيف التحــرر  العالميــة وحركــة  العماليــة  الحركــة 

إخفاقاتهــا. وبخاصــة  بنجاحاتهــا، 

اليوم وقد بات معظم مؤسسيي منظمة 23 مارس 
تجــى  تامــا  تنكــرا  الأولى،  الثوريــة  لهويتهــا  يتنكــرون 
 23 لمصنفــات جريــدة  ي وضعهــا  الــيت المقدمــات  ي 

�ف
 مــن قادتهــا 

ٌ
ي 2015-2016، ســتة

مارس،الصــادرة �ف
، »هكــذا  ي

ي كتــاب رمزهــا التاريــىف
، وكــذا �ف ف التاريخيــ�ي

تكلــم محمــد بنســعيد« )2018(؛ يظــل تراثهــا الثــوري 
ي تســتنري بــه؛  ملــكا لطائــع النضــال العمــالىي والشــعيب
ي القلــب منــه، فكرتــه الجوهريــة، خاصــة انتصــار 

و�ف
ومــا   ، ي

المــا�ف القــرن  مطلــع  ي 
�ف ي 

البلشــيف الحــزب 
ورات ثوريــة عــرب العالــم: الحاجــة إلى  أطلــق مــن ســري
اكية الثوريــة، محليــا وأمميــا، لإنهــاء  المنظمــة الاشــرت

. اكيي ســيطرة رأس المــال، وفتــح ســبل البنــاء الاشــرت

كانــت منظمــة 23 مــارس الثوريــة شــبيبية بامتيــاز، 
التوجــه  ف  يتعــ�ي والطابيــة،  العماليــة  الشــبيبة،  والى 
ي الثــوري، لبنــاء  اكيي الإيكولــوحيب اليــوم بالمنظــور الاشــرت
ي الآن ذاتــه 

المغربيــة، و�ف اكية  الثــورة الاشــرت منظمــة 
إنهــا  المطابقــة.  الأمميــة  المنظمــة  بنــاء  ي 

�ف الإســهام 
ي نــذرت لهــا جريــدة المناضــل-ة  المهمــة التاريخيــة الــيت
مــارس   23 لمنظمــة  وفــاء  عقديــن،  طيلــة  جهودهــا 
- ات المغــرب الذيــن  الثوريــة، ولجهــود كافــة مناضــىي

رفعــوا عاليــة رايــة الثــورة، بانفتــاح وروح رفاقيــة.
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ي الصفحة 04
التتمة �ف

ي 
�ف التنفيــذ  ف  حــزي المتحــدة  والمملكــة  المغــرب  ف  بــني اكــة  ال�ش اتفاقيــة  دخلــت 

اكــة الأورو- متوســطية لعــام 1996، واتفاقيــة  2021/01/01، بنــاءً عــى اتفاقيــة ال�ش
ي الناتــج عــن 

تســوية المنازعــات لعــام 2010. يهــدف الاتفــاق إلى مــلء الفــراغ القانــو�ف
، والحفــاظ عــى العلاقــات التجاريــة القائمــة، بما  ي خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأورو�ب
وط التفضيليــة. ينــص الاتفــاق عــى إنشــاء منطقــة تجــارة حــرة للبضائــع،  ي ذلــك الــ�ش

�ف
اكــة، وآليــة لتســوية المنازعــات. كمــا يتضمــن ملاحــق  وتأســيس مجلــس ولجنــة سرش
وبروتوكــولات خاصــة بالتجــارة الزراعيــة والســمكية وقواعــد المنشــأ. وجــرى التوقيــع 
ك بشــأن مقاربــة ثلاثيــة الأطــراف لقواعــد المنشــأ، يبــدأ سريانــه مــع  عــى إعــلان مشــزت
ف التنفيــذ، أو عنــد انتهــاء العمــل بالاتفاقيــات المغربيــة- الأوروبيــة  دخــول الاتفــاق حــزي
السابقة مع المملكة المتحدة. صادق مجلس الحكومة المغربية )11 يونيو 2020( 
ومجلس النواب )16 نونزب 2020( ومجلس المستشارين عى الاتفاقية )15 دجنزب 
2020(. ورغــم أهميــة الاتفــاق وتداعياتــه، إلا أن عمليــة صياغتــه وتنفيــذه مُحتكــرة 
لمــان  مــن طــرف الملــك ودائــرة مستشــاريه الضيقــة، مــع دور محــدود للحكومــة والزب

عــى حــد ســواء.

سياق الاتفاقية
ف  اكــة الاقتصاديــة والتجاريــة بــ�ي ي اتفاقيــة الرش

تــأ�ت
الىي  ي إطــار تعزيــز الانفتــاح الليــرب

المغــرب وبريطانيــا �ف
فقــد   .1980 ســنوات  منــذ  المغــرب  بــدأه  الــذي 
انضــم المغــرب إلى العديــد مــن الاتفاقيــات التجاريــة 
الســلع  أمــام  أســواقه  فتــح  ي 

�ف ســاهم  مــا  الدوليــة، 
مــع  اكات  �ش الاتفاقيــات  هــذه  تشــمل  الأجنبيــة. 
دول متعــددة )قرابــة 60 دولــة(، مــا يعكــس خضــوع 
المغــرب لمقتضيــات التجــارة الحــرة ونــزع الضبــط 

... والاجتمــاعيي الاقتصــادي 

تســى بريطانيــا إلى إيجــاد أســواق جديــدة بعــد 
منهــا  ويتطلــب   . ي الأورو�ب الاتحــاد  مــن  خروجهــا 
دول  مــع  تجاريــة  اتفاقيــات  توقيــع  التوجــه  هــذا 
يكســت  الرب بعــد  المغــرب.  ذلــك  ي 

�ف بمــا  مختلفــة، 
حريــة  أكــرث  بريطانيــا  أصبحــت   ،2020 ينايــر   31
توســيع  لهــا  يتيــح  مــا  ثنائيــة،  اتفاقيــات  إبــرام  ي 

�ف
نطــاق تجارتهــا العالميــة. وبالنســبة للمغــرب تمثــل 
اتيجيًا، حيــث  اســرت الحــر خيــارًا  التبــادل  اتفاقيــات 
الماليــة  المؤسســات  لإمــاءات  الدولــة  تخضــع 
وتهــدف  اليــة.  نيوليرب سياســات  لتطبيــق  الدوليــة 
كات  الــرش مصالــح  ضمــان  إلى  السياســات  هــذه 
الكبــري  الرأســمال  وتعزيــز  الجنســيات  متعــددة 
ذلــك  مــن وراء  المغــرب  يســى   ، وبالتــالىي  . المحــىي
إلى »تحقيــق نمــو اقتصــادي مســتدام«. هــذا، بينمــا 
ى، إذ  كاتهــا الكــرب تســى بريطانيــا لتعزيــز تنافســية �ش
يمكنهــا مــن خــال هــذه الاتفاقيــات، تقليــل تكاليــف 
ي البلــدان الناميــة، 

الإنتــاج وزيــادة فــرص الاســتثمار �ف
ي الاســتفادة مــن المــوارد 

مــا يعكــس رغبــة بريطانيــا �ف
يــة المتاحــة بهــذه الــدول. الطبيعيــة والقــوى البرش

ماض استعماري
ي إضعاف المغرب 

 �ف
ً
لعبت بريطانيا دوراً محوريا

قبل فرض الحماية الفرنسية عام 1912، رغم عدم 
ة. فقد فرضت معاهدات تجارية  احتالها له مبا�ش
ي فتحت السوق  غري متكافئة، كمعاهدة 1856، اليت
وأضعفــت  يطانيــة  الرب المنتجــات  أمــام  المغربيــة 
مؤتمــرات  ي 

�ف شــاركت  كمــا   . المحــىي الاقتصــاد 
ي عــززت النفــوذ  دوليــة، كمؤتمــر مدريــد 1880، الــيت

ي منــح امتيــازات اقتصاديــة 
، وســاهمت �ف ي الأورو�ب

دعمــت  ذلــك،  إلى  بالإضافــة  للأجانــب.  وقضائيــة 
 - ي

يطــا�ف بريطانيــا، ضمــن اتفاقيــة الوفــاق الــودي الرب
ي المغــرب 

الفرنــسيي ســنة 1904، النفــوذ الفرنــسيي �ف
ي مــر، ممــا مهــد الطريــق لفــرض 

مقابــل تنــازلات �ف
يطانيــة، إلى جانــب  الحمايــة. كمــا أدت القــروض الرب
قــروض دول أوروبيــة أخــرى، إلى أزمــة ماليــة خانقــة 
زادت مــن تبعيــة المغــرب للقــوى الأجنبيــة وســهلت 
بريطانيــا  ســاهمت  باختصــار،  الحمايــة.  فــرض 
ي تقويــض الســيادة المغربيــة بواســطة 

بشــكل كبــري �ف
سياســات اســتعمارية اقتصاديــة ودبلوماســية، ممــا 

. ي
مهّــد الطريــق لاســتعمارين الفرنــسيي والاســبا�ف

تفاوت في القوة الاقتصادية والديبلوماسية
يطانية-  اكــة الرب يجعــل التفــاوت الاقتصــادي الرش
اقتصاديــة  قــوة  يطانيــا  فرب متكافئــة،  غــري  المغربيــة 
المغــرب  يواجــه  بينمــا  السادســة عالميــا،  عالميــة، 
تحديــات اقتصاديــة جمــة. تتمتــع بريطانيــا بنفــوذ 
ناتجهــا  ويبلــغ  المغــرب،  مــن  أكــرب  عالــىي  ســياسيي 
المحــىي الإجمــالىي حــوالىي 3100 مليــار دولار، بينمــا 
ي 138 مليــار دولار. كمــا  الناتــج المغــر�ب لا يتجــاوز 
ي بريطانيــا يصــل 

أن الناتــج المحــىي الإجمــالىي للفــرد �ف
ف أن المغــرب لا يتجــاوز  ي حــ�ي

إلى 47,000 دولار، �ف
صنــاعيي  بريطانيــا  اقتصــاد  أن  دولار، كمــا   3,800
متقــدم ويعتمــد عــى قطــاع خدمــات عاليــة القيمــة 
ف قطاع فاحيي  المضافة، بينما لا يزال المغرب ره�ي
هــش وصناعــات خفيفــة متخلفــة وخدمــات ريعيــة 
فجــوة  هنــاك  أن  أي  المضافــة.  القيمــة  منخفضــة 
ي مســتوى المعيشــة والقــدرة التنافســية. 

ســاحقة �ف
ورة  �ف عــى  تؤكــد  الديناميــات  هــذه  فــإن  بالتــالىي 
غــري  التجاريــة  العاقــات  هــذه  ي 

�ف النظــر  إعــادة 
المتوازنــة.

عــى  ا  ً اعتمــادًا كبــري ي  المغــر�ب الاقتصــاد  يعتمــد 
مــن   12% حــوالىي  يمثــل  الــذي   ، الــزراعيي القطــاع 
تتمتــع  المقابــل،  ي 

�ف  . الإجمــالىي المحــىي  الناتــج 
صــادرات  عــى  يعتمــد  قــوي  باقتصــاد  بريطانيــا 
متنوعــة تصــل قيمتهــا إلى 900 مليــار دولار ســنويًا، 
ف البلديــن. ورغــم أن  ز الفجــوة الاقتصاديــة بــ�ي مــا يــرب

يطانيــة،  الرب الاســتثمارات  لجــذب  يســى  المغــرب 
إلا أن حجــم الاســتثمارات العالميــة لا يقــارن بتلــك 
ي تجذبهــا بريطانيــا، حيــث لا تتجــاوز اســتثماراته  الــيت
ي 

الأجنبيــة 50 مليــار دولار، مــا يعكــس التفــاوت �ف
القــوة الاقتصاديــة والتكنولوجيــة بينهمــا. وينعكــس 
ي العاقــات التجاريــة، حيــث 

هــذا التفــاوت أيضًــا �ف
تظل مصالح بريطانيا هيي الأهم، ما يجعل المغرب 

ي وضــع تبعيــة.
�ف

تطور خادع
توقيــع  بعــد  وخاصــة  ة،  الأخــري الســنوات  ي 

�ف
ي 

�ف ملحوظــة  زيــادة  تســجيل  جــرى  الاتفاقيــة، 
يطانيــا  لرب المغربيــة  الزراعيــة  المنتجــات  صــادرات 
بعد اتفاقية بريكست، مع فرص لتنويــــع الصادرات 
وزيادة القيمة المضافة. كما توجد، وفق الادعاءات 
بريطانيــة  اســتثمارات  جــذب  إمكانيــة  الرســمية، 
التكنولوجيــا  نقــل  واحتمــال   ، الــزراعيي القطــاع  ي 

�ف
ي مجــالات الزراعــة الحديثــة 

يطانيــة �ف ات الرب والخــرب
، فــإن هــذا مــن شــأنه  وإدارة ساســل التوريــد. بالتــالىي
أن يُحسّــن الإنتاجية والقدرة التنافســية للمنتجات 

الدوليــة. الأســواق  ي 
المغربيــة �ف

لكــن الأكيــد هــو وجــود مخاطــر الاعتمــاد الكبــري 
الاقتصــاد  يُعــرّض  مــا  يطانيــة،  الرب الســوق  عــى 
ي هــذه الســوق. كمــا أن الفجــوة 

ي للتقلبــات �ف المغــر�ب
الجنيــه  وقــوة  البلديــن،  ف  بــ�ي ة  الكبــري الاقتصاديــة 
المنتجــات  لمنافســة  تحديًــا  ان 

ّ
تُشــك  ، ي لييف الإســرت

أن  الأرجــح  ا،  ً أخــري المغربيــة.  الســوق  ي 
�ف المحليــة 

تبعيــة،  وضعيــة  ي 
�ف المغــرب  اكــة  الرش هــذه  ي 

تُبــيت
ي إمــاء 

حيــث تظــل بريطانيــا صاحبــة اليــد العليــا �ف
ي قد لا يكون  وط الاتفاقيات. وأن التعاون التقيف �ش
ي تواجهها بلدان   لتجــاوز التحديــات الجمــة الــيت

ً
كافيــا

ي  ي مواجهــة الاحتــكار التكنولــوحيب
الجنــوب العالــىي �ف

. يــالىي الإمرب

ي العاقــات 
ة �ف يبــدو جليــا مــن التطــورات الأخــري

عــى  الكبــري  المغــرب  اعتمــاد  يطانيــة  الرب المغربيــة 
ي المنتجــات 

 �ف
ً
ي مجــال التصديــر، خاصــة

بريطانيــا �ف

نظرة عامة حول اتفاق الشراكة المغربي البريطاني: »شراكة« استعمار جديد
بقلم- سليم نعمان قسم أول
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ي الصفحة 05
التتمة �ف

تتمة الصفحة 03

الزراعيــة، مــا يجعلــه عرضــة للتقلبــات 
بريطانيــا،  ي 

�ف والسياســية  الاقتصاديــة 
. ي وضــع تابــع إلى حــد كبــري

ويبقيــه �ف

ي 
�ف بمــا  الحــر،  التبــادل  اتفاقيــات  إن 

المغــرب  ف  بــ�ي اكــة  الرش اتفاقيــة  ذلــك 
التجــاري  العجــز  تُفاقــم  وبريطانيــا، 
للمغــرب وتُزيــد مــن تبعيتــه الاقتصادية. 
بجــاء كونهــا  ف  تبــ�ي الاتفاقيــات  فهــذه 
حيــث  الاســتعمار،  مــن  جديــدًا   

ً
شــكلًا

عــى  متكافئــة  غــري  وط  �ش تُفــرض 
لمغــرب. ا

اتفاقــات  عــن  عوضــا  المطلــوب 
القبيــل  هــذا  مــن  الجديــد  الاســتعمار 
الجنــوب  دول  مــع  اكات  �ش هــو 
ياليــة  العالــىي تتحــدى الإمــاءات الإمرب
والاقتصاديــة  الماليــة  ومؤسســاتها 
ف أنــداد  اكات متوازنــة بــ�ي والتجاريــة... �ش
الصعــد،  كافــة  عــى  العاقــات  تعــزز 
بمــا يســتدعيه ذلــك مــن تصنيــع للبلــد 
تصنيــع  وتبعيتــه.  تخلفــه  مــع  والقطــع 
للمنتجــات  المضافــة  القيمــة  يزيــد 
أمــام  صمودهــا  ويقــوي  المحليــة 
ياليــة.  الإمرب المراكــز  منتجــات  منافســة 
ف  بــ�ي التكنولوجيــة  الفجــوة  ردم  وأيضــا 
هــا مــن البلــدان  المغــرب وبريطانيــا، وغري
ياليــة، لأنهــا تُعيــق قــدرة المغــرب  الإمرب
وري  الــرف مــن  لــذا  المنافســة.  عــى 
ي التكنولوجيــا 

ف عــى الاســتثمار �ف كــري الرت
وجــودة  الإنتاجيــة  ف  لتحســ�ي الحديثــة، 
المغــرب  اعتمــاد  ولتقليــل  المنتجــات. 
تطويــر  عليــه  هــش  زراعيي  قطــاع  عــى 
مثــل  أخــرى،  اقتصاديــة  قطاعــات 
الصناعــة الثقيلــة، والطاقــة المتجــددة، 

والتكنولوجيــا.

حواجز تحد من طموحات المغرب
المغربيــة  اكــة  الرش اتفاقيــة  تحــدد 
محــددة  جمركيــة  حصصًــا  يطانيــة  الرب
والســمكية  الفاحيــة  للمنتجــات 
المغربيــة، ممــا يســمح بتصديــر كميــات 
معفــاة.  أو  مخفضــة  برســوم  معينــة 
م البلــدان، بعــد مــرور أكــرث مــن  ف »ويعــرت
الاتفاقيــة،  تنفيــذ  عــى  ســنوات  ثــاث 
مراجعة التعريفات الجمركية المتعلقة 
ف  تحســ�ي بهــدف  المنتجــات،  بهــذه 
بينهمــا«.  التجــاري  التبــادل  وط  �ش
تفصيليــة  ماحــق  الاتفاقيــة  تتضمــن 
تحــدد الحصــص الجمركيــة والجــداول 
بقواعــد  يتعلــق  فيمــا  خاصــة  الزمنيــة، 

وتوكولات الزراعية. »هذه  المنشــأ والرب
الماحــق تُفصّــل المنتجــات المشــمولة 
بهــا،  المســموح  الكميــات  بالحصــص، 
إلغــاء  أو  لتخفيــض  الزمنيــة  والجــداول 

الجمركيــة«. الرســوم 

المغربيــة  اكــة  الرش مجلــس  يجتمــع 
تنفيــذ  لمتابعــة  دوريًــا  يطانيــة  الرب
الاتفاقيــة وتحديــث بنودهــا، كمــا حــدث 
ي الربــاط 

ي عُقــدت �ف ي الــدورة الثانيــة الــيت
�ف

اير 2023. تُعدّ الطماطم من  ي 16 فرب
�ف

المصــدرة،  الفاحيــة  المنتجــات  أبــرز 
محــددة.  جمركيــة  لحصــص  وتخضــع 
ســنوات  ثــاث  مــن  أكــرث  مــرور  »بعــد 
ي 

ف التنفيــذ �ف عــى دخــول الاتفاقيــة حــري
مراجعــة  ي 

�ف البلــدان  بــدأ   ،2021 ينايــر 
والحصــص  الجمركيــة  التعريفــات 
الفاحيــة  المنتجــات  عــى  المطبقــة 
الطماطــم«. ذلــك  ي 

�ف بمــا  والســمكية، 

الطماطــم  صــادرات  شــهدت 
نمــوًا  المتحــدة  المملكــة  إلى  المغربيــة 
ملحوظًــا، حيــث صــدّر المغــرب حــوالىي 
خــال  كيلوغــرام  مليــون   128.27
مــا   ،2024/2023 الفــاحيي  الموســم 
إجمــالىي  مــن   33.03% نحــو  يمثــل 
واردات بريطانيــا مــن الطماطــم. تحــدد 
الاتفاقيــة حصصًــا ســنوية للحمضيــات 
والأســماك، مــع إمكانيــة زيــادة تدريجيــة 
لجنــة  »تراجــع  ســنويًا.   5%-3 بنســبة 
الكميــات  ــد  تُقيِّ الحصــص  كة  مشــرت
عــى  بنــاءً  وتعدلهــا   

ً
ســنويا المُســتوردة 

الحمايــة  إجــراءات  وتتخــذ  الطلــب«. 
زادت  إذا  مؤقتــة  رســوم  فــرض  عــرب 
أن  يجــب   . ئ مفــاحيب بشــكل  الــواردات 
ي 

�ف بالكامــل  مُنتجــة  الطماطــم  تكــون 
مــع  الحصــة،  مــن  لاســتفادة  المغــرب 
تقديم شــهادات منشــأ معتمدة. »تُمنح 
)مثــاً  محــددة  ة  لفــرت عــادةً  الحصــص 
ف  مــن أكتوبــر إلى مايــو( لدعــم المزارعــ�ي
ي لا تُنتــج  المغاربــة خــال المواســم الــيت
ة«.  فيهــا أوروبــا الطماطــم بكميــات كبــري
تُــوزع الحصــة عــرب نظــام حصــص فرديــة 
، وتُــدار  ف للمصدريــن المغاربــة المســجل�ي
ي للتصديــر أو  مــن قِبــل المكتــب المغــر�ب

الفاحــة. وزارة 

... يتبع

نظرة عامة حول اتفاق الشراكة المغربي 
البريطاني: »شراكة« استعمار جديد

بقلم- سليم نعمان

التقاعد: من أجل بناء منظور عمالي 
لإصلاح أنظمة التقاعد

بقلم؛ فالح رضوان

عديــدة،  طــرق  ملتــىت  ي 
�ف التقاعــد  قضيــة  توجــد 

الــذي  بالمعــىف  سياســية،  قضيــة  بالتأكيــد  فــ�ي 
بالتــالىي  وهيي  الطبقــات،  ف  بــني القــوى  موازيــن  تعطيــه 
قضيــة اقتصاديــة بمعــىف مــن هــو الســيد عــى القــرار 
الاقتصــادي وكيــف يتــم تنظيمــه ولأيــة غايــات، وهيي 
الــذي ننظــر فيــه إلى  بالشــكل  قضيــة سوســيولوجية 

المجتمــع ككل. ي 
�ف المتقاعــد  موقــع 

منظوران متناقضان للتقاعد
يرتبــط التقاعــد بشــكل وثيــق مــع 
مفهــوم العمــل، حيــث أن الموقــف 
مــن عاقــة التقاعــد بالعمــل وشــكل 
يحــدد  العاقــة،  لتلــك  فهمنــا 
شــكل تعاطينــا مــع مــا يســى حاليــا 
ذلــك  مــن  وأكــرث  »الإصاحــات« 
بنيــت  كيــف  فهــم  عــى  يســاعدنا 

الســابق.  ي 
�ف التقاعــد  أنظمــة 

التقاعــدي  المعــاش  يرتبــط  كمــا 
مفهــوم   : ف أساســي�ي ف  مفهومــ�ي مــع 
باعتبــار  الدخــل.  ومفهــوم  الأجــر، 
اجتماعيــا  يحــدد  مفهومــا  الأول 
ف  ف المشــغل�ي ضمــن عاقــة قــوى بــ�ي
رأســالمال  ه  يعتــرب  ، ف والمشــغل�ي
مــا،  بعمــل  القيــام  بعــد  »أجــرا« 
لأجــل  »أجــرا«  العمــال  ه  ويعتــرب
لبضاعــة  قيمــة  مــا،   بعمــل  القيــام 
تحديدهــا  يتــم  العمــل  قــوة  تســى 
الدخــل  يعتــرب  فيمــا  اجتماعيــا، 
يحــدد  بالفــرد،  مرتبطــا  مفهومــا 
»الناشــط«  عاقــة  ي 

�ف شــكليا 

)وليــس العامــل( مــع مــا يجنيــه جــراء 
نشــاطه )ســواء عاقــة اجريــة بعقــد 
فــردي مــع مشــغل، أو بالعاقــة مــع 

أربــاح( أو  لريــوع  منتــج  نشــاط 

يتعلــق  مفهــوم  كل  ومثــل 
تعريفــات  التقاعــد  يأخــذ  بالعمــل، 
ي 

متعــددة بحســب زاويــة النظــر، و�ف
التحليــل الأخــري هــل ننظــر إليــه مــن 
أربــاب  زاويــة  مــن  أم  العمــال  زاويــة 
مــن  هــل  آخــر  بشــكل  او  العمــل. 

المــال. راس  ام  العمــل  زاويــة 

نظــام  عــى  العمــال  يدافــع 
التقاعــد  ة  فــرت أن  يعتــرب  تقاعــدي 
العمــل  مــن  تحررهــم  ة  فــرت هيي 
  )travail subordonné( التابــع 
ة تمكنهــم مــن شــغل  فــرت باعتبارهــا 
الشــغلية  العاقــة  مــن  متحــرر 
)الرأســمالية( مــع مشــغل مــا، وفيــه 
أجــرا  التقاعــدي  المعــاش  يعتــرب 
 )un salaire continué ( مستمرا
ي اســتمرار تقاضيهــم  ، وهــو مــا يعــيف

قسم أول
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مــع  الأحيــان  معظــم  ي 
�ف يتوافــق  )الــذي  الأعــى  الاجــر 

ي 
انهــا �ف ف يعتــرب مجمــوع الطبقــة  ي حــ�ي

(، �ف الأجــر الأخــري
دفاعهــا عــن هــذا التقاعــد بهــذا الشــكل بانهــا تحــرر جــزء 
ي انتظــار تحررهــا 

مــن الطبقــة مــن العمــل المأجــور التابــع �ف
الطبقــة.  لمجمــوع  منــه  ي 

النهــا�ئ

ف رأســالمال  ينشــأ هذا التعارض من تعاد موضوعيي ب�ي
: من يستأثر  جم إلى السؤال التالىي والعمل، وهو تعاد يرت
أو  العمــال  هــل  المنتجــة؟  القيمــة  مــن  الأكــرب  بالحصــة 
ي إصــاح أنظمــة التقاعــد بشــكل يحقــق 

رأســمال؟ يقتــصىف
مصلحــة الأجــراء أن يتــم بشــكل مســتمر تعظيــم حصــة 
ي يتــم اقتســامها اجــورا  العمــل مــن القيمــة المنتجــة، الــيت
للتقاعــد  إصــاح  الصيغــة كل  هاتــه  خــارج  ومعاشــات. 
ي فقــط قضــم حصــة العمــل مــن القيمــة المنتجــة. ســيعيف

عــى  قائــم  تقاعــدي  نظــام  عــى  المــال  راس  يدافــع 
مبدأ أن التقاعد شــان شــخصىي للفرد، يمكن له بحســب 
»اختيــاره الحــر« أن يحــدد ســن خروجــه للتقاعــد )بمــا 
فيــه عــدم خروجــه البتــة( ويحــدد قيمــة معاشــه وشــكل 
ي ســوق »المعاشــات«. 

الحصــول عليــه مــن المعــروض �ف
 ( دخــل  هــو  التقاعــدي  المعــاش  أن  يعتــرب  بذلــك  وهــو 
)revenu مؤجــل، قائــم عــى الادخــار الفــردي، وليــس 
ي عــرف رأس المــال 

بــاي حــال مــن الأحــوال أجــرا، لأنــه �ف
الرأســمالية  الشــغلية  العاقــة  خــارج  لأجــور  لاوجــود 
يوجــدون ضمــن  المتقاعديــن لا  التابــع(، ولان  )العمــل 
، إذن فهــم لا يســتحقون  أي عاقــة شــغلية مــع رأســمالىي

أجــورا. 

ى  ي سياق المساومة الكرب
ف انوجد �ف ف هاته الرؤيت�ي ب�ي

ف راس المال والعمل لما بعد الحرب العالمية الثانية،  ب�ي
أنظمــة تقاعــد خضعــت لمنطــق المســاومة ذاتــه: الأجــراء 
عــرب  ديموقراطيــا  ا  مســري تقاعديــا  نظامــا  فيــه  يريــدون 
تنظيمــات الشــغيلة حــرا، وقائمــا عــى مبــدأ التضامــن 
ــع ونظــام  ـ ـ ـ بالتوزيـ التقاعــد  ف والمتقاعديــن:  العاملــ�ي ف  بــ�ي
الأقســاط الســنوية. ويعمــل الرأســمال عــى الســطو عــى 
تسيري أنظمة التقاعد، عرب شبكة مجالس إدارية بأغلبية 
اك صوري لممثىي العمال، وعى  لممثىي رأسالمال وإ�ش

توجيــه مدخــرات العمــال إلى الســوق الماليــة. 

أنواع أنظمة التقاعد
أنظمــة  بنــاء  جــرى  ف  تــ�ي الكبري ف  الرؤيتــ�ي هاتــه  ف  بــ�ي
ة عــرب العالــم. ف ســنة الأخــري ي المئــة والخمســ�ي

التقاعــد �ف

حيــث تــم إحــداث وتطويــر أنــواع مــن أنظمــة التقاعــد 
بحســب  لهمــا،  كيــب  أو كرت ف  الرؤيتــ�ي ف  هاتــ�ي عــى  بنــاء 
وفــق كل  القــوى  بموازيــن  محــددة  سياســية  اختيــارات 

مرحلــة:

ــع: هــو نظــام قائــم عــى  ـ ـ ـ بالتوزيـ التقاعــد  نظــام   -
ف والمتقاعديــن. يعتــرب هــذا النظــام  ف العاملــ�ي التضامــن بــ�ي
تحويلــه  يتــم  الأجــراء،  أجــر  مــن  جــزء  هــو  التقاعــد  ان 
ة للمتقاعديــن عــرب آليــات احتســاب محــددة مــن  مبــا�ش
الاجــراء  ف  بــ�ي أساســا  عليهــا  التوافــق  يتــم  أن  ض  المفــرت
اكات  الاشــرت بنظــام  عــادة  النظــام  هــذا  يســى  أنفســهم. 

ســنوية. أقســاط  وفــق 

قائــم عــى  نظــام  هــو  بالرســملة:  التقاعــد  نظــام   -

ادخار فردي لكل شخص وفق قواعد الادخار المحددة 
ــع مــالىي يدفــع ابتــداء مــن  ـ ـ ـ ، ينتــج عليــه ريـ بالســوق المــالىي

النشــاط. عــن  التوقــف  لحظــة 

ــع  ـ ـ ـ ف نمــط التوزيـ : يجمــع بــ�ي ف نظــام تقاعــد هجــ�ي  -
معينــة. معايــري  وفــق  الرســملة  ونمــط 

ي 
مهــم �ف التقاعــد هيي ركــن  أنظمــة  الأولى:  الخاصــة 

لــه. ومــرآة  المجتمــىي  وع  المــرش

الجاريــة  التقاعــد  أنظمــة  إصــاح  الثانيــة:  الخاصــة 
عــرب العالــم ليســت إصاحــات تقنيــة مــن داخــل الرؤيــة 
ي حكمــت تلــك الأنظمــة منــذ نهايــة الحــرب ع الثانيــة،  الــيت
بــل هيي تعبــري عــن عهــد جديــد: عهــد انتصــار الرأســمال 

عــى العمــل. 

 » ي »نقــا�ب بعــد  ذات  بدائــل  أيــة  الثالثــة:  الخاصــة 
ة ورؤيــة سياســية  بتعبئــة اجتماعيــة كبــري غــري مســنودة 
ي دائــرة 

هــا البقــاء �ف وع مجتمــىي بديــل( مصري بديلــة )مــرش
الســائدة. القــوى  قبــل  مــن  تســفيهها  المطلــب وســيتم 

ي حققهــا الاجــراء  الخاصــة الرابعــة: كل المكاســب الــيت
الرأســمالىي  النظــام  ة لتحديهــم  نتيجــة غــري مبــا�ش كانــت 
لا  وطالمــا  لــه.  شــامل  بديــل  لأجــل  ونضالهــم  وطــرح 
يمثــل الأجــراء تحديــا شــاما لــرأس المــال ســيبيت قضــم 
المكاســب هــو الاتجــاه الوحيــد الــذي تســري عليــه الأمــور 

مــع تعرجــات قــد تقتضيهــا ســياقات معينــة 

إصاحــات  انتظــار  يمكــن  لا  الخامســة:  الخاصــة 
ي لجــان مــع مــن يريــدون 

لصالــح الأجــراء مــن مشــاركة �ف
ف الوطنيــة والتقنيــة لا  إصاحــا مضــادا، وتجربــة اللجنتــ�ي

امامنــا.  ماثلــة  زالــت 

حــول  مطالــب  منظومــة  إنتــاج  إذن  المطلــوب 
وتوحيدهــا  تعميمهــا  تســتهدف  التقاعديــة  المنظومــة 
تحــت  للمنضويــن  المبــا�ش  التحكــم  تحــت  ووضعهــا 
العاملــة: عاملــون –  قــوى الطبقــة  ئ معهــا  لوائهــا، وتعــيب

متقاعــدون.  - عاطلــون 

ي الــراع حــول أنظمــة التقاعــد هــو �اع 
كل الرهــان �ف

حــول أمرين:

الــذي  بالمعــيف  للأجــر  اســتمرار  هــو  هــل  ماهيتــه: 
ف  وبســن�ي العامــل  »تأهيــل«  بمســتوى  مرتبطــا  يجعلــه 
ات وللعاقــات و ل  أقدميتــه بمــا تعنيــه مــن تراكــم للخــرب
savoir faire، أم هــو دخــل فــردي جــرى ادخــاره طيلــة 

النشــاط. مــن  ف  ســن�ي
 تحديد مصدر تمويله: هل هم الأجراء أم المشغلون. 
أم  للشــغيلة،  الجماعيــة  الإرادة  هــل  فيــه:  يقــرر  ومــن 
إدارة  الســائدة: حكومــة ومجالــس  الطبقــات  تمثيليــات 

 . كات وممثلــو النظــام البنــ�ي الــرش

كيف تشتغل أنظمة التقاعد؟  
الثــاث  الأنــواع  هاتــه  كل  لدينــا  يوجــد  بالمغــرب 
والصنــدوق  للتقاعــد  ي  لمغــر�ب الصنــدوق  التقاعــد:  مــن 
، وهمــا يشــتغان وفــق نظــام  ي للضمــان الاجتمــاعيي الوطــيف
ــع، النظــام الجمــاعيي لمنــح رواتــب التقاعــد وهــو  ـ ـ ـ التوزيـ
ــع(،  ـ ـ ـ التوزيـ ي 

�ف و3/1  الرســملة  ي 
�ف  3/2( ف  هجــ�ي نظــام 

ي للتقاعــد وهــو يشــتغل وفــق  ي المغــر�ب والصنــدوق المهــيف

الرســملة. نظــام 

اكات إجبارية كل  نظام التوزيــــع: يتم اقتطاع اشرت  1-
ي معــاش تقاعــدي 

شــهر مــن الأجــور، ينتــج عنهــا »حقــا �ف
ي هــذا النظــام 

يحصلــون عليــه عنــد بلــوغ ســن التقاعــد«. �ف
ليــس المعــاش الــذي يحصــل عليــه المتقاعــد ممــولا فعــا 
اكات المدفوعــة قيــد نشــاطه، بــل هــو ممــول  مــن الاشــرت
ي اللحظــة نفســها مــن 

اكات المقتطعــة �ف بواســطة الاشــرت
ي 

. معاشــات ســنة 2025 تــأ�ت ف أجــور الأشــخاص العاملــ�ي
اكات المقتطعــة مــن الأجــور المدفوعــة ســنة  مــن الاشــرت
ي أنــه ليشــتغل نظــام التوزيــــــع يجــب،  2025، وهــو مــا يعــيف
اكات المقتطعة مطابقة  لمرحلة معينة، أن تكون الاشرت
للمبلــغ الإجمــالىي لمعاشــات التقاعــد الممنوحــة. أي وفــق 

المعادلــة التاليــة: 

اك  الاشــرت معــدل  وبــة  مرف الإجماليــة  الأجــور  كتلــة 
المتقاعديــن مــن  المقبوضــة  المعاشــات  يســاوي 

تتوقف كتلة الأجور الإجمالية عى عنا� عدة: 

)الناتــج  إجمــالا  المنتجــة  وات  الــرث مســتوى   -
ومكافــأة  العمــل  مكافــأة  ف  بــ�ي توزيعهــا  الخــام(،  الداخــىي 
العموميــة  الاقتطاعات/المســاهمات  الرأســمال، حجــم 

والاجتماعيــة.

عــدد الاجــراء وهــو متوقــف عــى ســن الدخــول   -
ورة ســن  للحيــاة العمليــة، وســن المغــادرة )ليــس بالــرف

. ف العاطلــ�ي وعــدد  التقاعــد( 

الاجتماعيــة  اكات  الاشــرت مــن  الإعفــاءات   -
التشــغيل. أنــواع  وبعــض  الاجــراء  لبعــض  الممنوحــة 

مــن  عــدد  عــى  للمعــاش  الإجمــالىي  المبلــغ  ويتوقــف 
العنــا�:

ف معاش  مســتوى المعاشــات، أي العاقة النســبية ب�ي
كل متقاعــد وعملــه )تتغــري هــذه النســبة بحســب قواعــد 
ف مــن ســنوات العمــل،  الاحتســاب: آخــر اجــر، عــدد معــ�ي
عليهــا  المطبــق  الأجــرة  عنــا�  العمــل..،  ســنوات  كل 
اك هــل شــاملة لــكل مكونــات الأجــرة، أم  حســاب الاشــرت
مســتثيف منهــا التعويضــات او بعضهــا... او بربــط المعــاش 

بعنــا� أخــرى غــري الأجــور.. مســتوى الأجــور نفســه(

ي وجــود 
ي هــذا النظــام تكمــن مصلحــة المتقاعديــن �ف

�ف
ة، أي ان مصلحتهــم هيي انعــدام البطالــة  كتلــة أجــور كبــري
نســبة  ان  )أي  مرتفعــة  أجــور  ووجــود  )تشــغيل كامــل( 
أربــاح  مــن  أكــرب  تكــون  المنتجــة  وات  الــرث مــن  العمــل 
ف  العاملــ�ي مصلحــة  تكــون  المعــيف  ـهــذا  وبـ المــال(.  راس 
ــع متطابقــة: مزيــد مــن  ـ ـ ـ والمتقاعديــن وفــق نظــام التوزيـ

أرفــع. العمــل وأجــور  فــرص 

يتيــح نظــام التوزيــــــع، تطبيــق خيــارات سياســية مقــررة 
ثمــة  إذا وجــد   : نقــاش عمــوميي بعــد  ديموقــراطيي  بشــكل 
يضمــن  قــرار  واتخــاذ  الوضــع  مناقشــة  يمكــن  اختــال 

التقاعــد. نظــام  تــوازن 

... يتبع

التقاعد: من أجل بناء منظور عمالي لإصلاح أنظمة التقاعد
بقلم؛ فالح رضوان
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واحات باني الغربي/ طاطا، الرأسمالية تدمر وتستنزف بيئتنا

بقلم- ماسين

تمتد واحات طاطا من السفوح الجنوبية للأطلس الصغزي 
إلى مشــارف الصحــراء جنوبــا عــى مســاحة 25925 كيلومــزت 
ف خــ�ي عــرض 28 و30 درجــة  ــع، وعــى الموقــع الفلــ�ي بــني مربــ
ف خــ�ي الطــول 5 و9 درجــة غربــا،  شــمال خــط الاســتواء، وبــني
الأســفل،  لدرعــة  الكبــزي  الحــوض  إلى  طاطــا  واحــات  وتنتــ�ي 
ي الشــمال وسلســلة جبال 

حيث تحده سلســلة جبال الصغزي �ف
قيــة الجنوبيــة. ي الجهــة ال�ش

ي �ف
بــا�ف

مناخ قاس يفاقم المعاناة
المنــاخ  طاطــا  واحــات  يســود 
الصحــراوي الجــاف والمعــروف بارتفــاع 
ي 

�ف وانخفاضهــا  صيفــا  الحــرارة  درجــة 
فصل الشــتاء وجفاف تام طيلة الســنة، 
عــى  المنطقــة  انفتــاح  إلى  راجــع  ذلــك 
مــن  لــه  تتعــرض  ومــا  ى  الكــرب الصحــراء 
الجنــوب  مــن  قادمــة  جافــة  تيــارات 
وإلى موقعهــا ضمــن العــروض المداريــة 
الأطلــس  جبــال  تَحُــول  كمــا  الجافــة. 
ي الغرب 

ي �ف
ي الشمال وجبل با�ف

الصغري �ف
دون تــرب الكتــل الهوائيــة الرطبــة إلى 
ء الــذي يجعــل المنطقــة  ي

الواحــات، الــسيش
تعيــش ظروفــا مناخيــة صعبــة وقاســية 
تؤثــر عــى أنشــطة الســكان الاقتصاديــة 

مآســيهم. ويفاقــم 

ف المنطقــة كذلــك بمنــاخ قــاري  تتمــري
يجعــل التســاقطات ضعيفــة جــدا وقــد 
الســنة،  مــن  الشــهور  بعــض  ي 

�ف تنعــدم 
فمعــدل فالتســاقطات الســنوية بمحطــة 
الســنة،  ي 

طاطــا لا تتجــاوز 100 ملــم �ف
تســاقطات  الأحيــان  بعــض  ي 

�ف وتتلــيت 
مطريــة عنيفــة تكــون عــى شــكل زخــات 
ي فصــل الصيــف ممــا 

رعديــة فجائيــة �ف
بــة  ة كتدمــري الرت ينجــم عنهــا خســائر كبــري
ي 

وانجرافهــا، وكــذا تدمــري لبعــض المبــا�ف
وقنــوات  التحتيــة  والبنيــات  الســكنية 
ي والخطــارات، كمــا وقــع ســنوات 

الســيت
.2024-2014-2003-1995

بالمناطــق  التصحــر  ظاهــرة  تظهــر 
ي 

و�ف عمومــا،  والصحراويــة  الجنوبيــة 
كتبــان  شــكل  عــى  خاصــة  الواحــات 
الرطبــة  المناطــق  نحــو  زاحفــة  رمليــة 
هشــة  طبيعيــة  خصوصيــات  ذات 
ومحــدودة )الواحــات(، حيــث أصبحــت 
هــذه الظاهــرة تــزداد بشــكل كبــري خــال 
الواحــات  بــدأت  إذ  ة،  الأخــري الســنوات 
مســاحاتها،  مــن  ة  كبــري أجــزاء  تفقــد 
وواحــة  وأقــا  الزكيــد  فــم  كواحــات 
الجفــاف  تــوالىي  بســب  ــح...  ـ ـ ـ توكريـ
والتعرية الريحية والرملية وحيت المائية 
ي 

�ف خاصــة  الأوديــة  فيضانــات  بســبب 
الخريــف. فصــل 

المياه بالواحة بين الندرة والاستنزاف
ي الواحــات بســبب 

اســتقر الانســان �ف
توفرها عى مصادر مائية مهمة، وعمل 
ســاهمت  وتقنيــات  آليــات  ابتــكار  عــى 

المائيــة  المــوارد  تدبــري  ي 
�ف بشــكل كبــري 

ات الجفــاف  ي فــرت
واســتدامتها خاصــة �ف

، ممــا مكنــه مــن ممارســة  ي
والعجــز المــا�ئ

ي 
�ف خاصــة  متنوعــة  اقتصاديــة  أنشــطة 

، لأن الســدائم المائيــة  القطــاع الفــاحيي
مــن  أساســا  مكونــة  عميقــة،  بالمنطقــة 
تســتمد  هامــة،  باطنيــة  مائيــة  فرشــات 
والثلــوج  الأمطــار  مــن  ي 

المــا�ئ مخزونهــا 
الأطلــس  جبــال  أعــالىي  مــن  المتربــة 
عيــون  شــكل  عــى  تخــرج  ي  الــيت الصغــري 
ي أقــدام الجبــال وعــى جنبــات الأوديــة 

�ف
والأنهــار. فيشــكل المــاء عصــب الحيــاة 
هــذه  ي 

�ف والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
الجافــة. المنطقــة 

القحــط  ســنوات  لتــوالىي  ونظــرا 
ي 

�ف بنيويــا  شــيئا  الحــاد  الجفــاف  وصــار 
تعــرف  طاطــا  واحــات  فــإن  المنطقــة، 
ي 

�ف وانخفــاض  الميــاه  ي 
�ف ا  كبــري عجــزا 

تتغــذى  ي  الــيت المائيــة  الفرشــة  مســتوى 
عليهــا عيــون الواحــات، ولتعويــض هــذا 
النقــص لجــأت الســكان إلى حفــر الآبــار 
والثقــوب المائيــة، وهــو مــا انعكــس ســلبا 
عــى الفرشــة الباطنيــة وزاد مــن عمقهــا.

هــذه  وتدهــور  حــدة  مــن  زاد  مــا 
المــوارد المائيــة هــو التدخــل الرأســمالىي 
بعــد  مــا  خاصــة  العنيــف،  الاســتثماري 
رأســمالية  جففــت  أن  بعــد   ،2010
زاكــورة  واحــات  الأحمــر  البطيــخ 
واحــات  إلى  وانتقلــت  والمحاميــد، 
اف مــن خــال الضــخ  ف طاطــا، وتــم الاســترف
المــاء. عــى  الطلــب  وارتفــاع  المفــرط 

من الفلاحة المعاشية الى الاستثمارات 
الفلاحية

مهمــا  دورا  الفــاحيي  النشــاط  يلعــب 
، بحيــث  ي النســيج الاقتصــادي المحــىي

�ف
الســكان  مــن   %80 حــوالىي  يشــغل 
معاشــية  فاحــة  وهيي   ، ف النشــيط�ي
الأســواق  ي 

�ف محــدودة  وتســويقية 
ولــم  للواحــات،  المجــاورة  الأســبوعية 
الأســواق  عــى  الانفتــاح  درجــة  تصــل 
الضيعــات  ظهــور  بعــد  إلا  ى  الكــرب
وات  ى للبطيــخ والخــرف الفاحيــة الكــرب
مئــات  عــى  واســتحواذها  الموســمية، 
عــن  الســالية  ي 

الأرا�ف مــن  الهكتــارات 
اميي  طريــق الكــراء، وأحيانــا عــن طريــق الــرت
والجماعيــة،  الفرديــة  الأمــاك  عــى 
هــذا  الداخليــة  وزارة  فتحــت  حيــث 

-67 ي 
قانــو�ف إصــدار  خــال  مــن  البــاب 

17 و65-17، مــن أجــل اســتحواذ عــى 
ي 

الأرا�ف مــن  هكتــار  مليــون  يقــارب  مــا 
ي 

أرا�ف بينهــا  ومــن  بالمغــرب  الســالية 
ي المحبس بآسا الزاك، وكل 

طاطا وأرا�ف
المناطــق  هــذه  إدخــال  أجــل  مــن  ذلــك 
البوار، كما يسمونها، إلى سلسلة الإنتاج 

الســكان. حســاب  عــى  الاقتصــادي 

الشاســعة  ي 
الأرا�ف أســالت 

والمنبســطة لعــاب الرأســمالية الزراعيــة، 
ف تــم تجفيــف مناطــق درعــة العليــا  حــ�ي
وزيز، بواسطة ضيع تمور المجهول من 
طــرف رأســمالية دوليــة )خاصــة الكيــان 
تمثــل  بحــث  والمحليــة،   ) ي

الصهيــو�ف
ي واحــات 

المســاحة الصالحــة للزراعــة �ف
يقــارب  مــا  أي  هكتــار   64150 طاطــا 
ثلث المساحة الإجمالية للإقليم، وتهم 
بالخصــوص الواحــات ومجــاري الأوديــة 
ومناطــق الفيــض ومخاريــط الانصبــاب 
فظهــرت  الخنــك(،   / ايــىي )الفــم/ 
ــج  ــ ـ المضخــات الآليــة الحديثــة والصهاريـ
الباســتيكية لتجميــع الميــاه، مــن أجــل 
ي عى مدار اليوم والأســبوع، الأمر 

الســيت
ي منســوب الميــاه وعمــق آبــار 

الــذي أثــر �ف
الســكان الذيــن يعيشــون عــى مــا تنتجــه 
الأرض مــن مزروعــات وكذلــك النخيــل 

الحصــاد. مواســم  خــال 

أصبحت هذه الاستثمارات الزراعية 
تصــدر آلاف الأطنــان مــن المزروعــات 
ي  إلى الأســواق الداخليــة والعالميــة، والــيت
ف الميــاه، فرغــم منــع الســلطات  ف تســترف
احتجاجــات  بســبب  البطيــخ  زراعــة 
أن  إلا  الجمعيــات،  وعرائــض  الســكان 
هــذه الرأســمالية الزراعيــة لا تــزال تنهــب 
ثروات المنطقة المائية بإدخال زراعات 
دخيلــة عــى المنطقــة كالطماطــم والقــرع 
ي بدورهــا تحتــاج كميــات  والبصــل، والــيت
ة من الماء، عاوة عى تدمري البيئة  كبري
ية  الهشة أصا بسبب المبيدات الحرش

والمخلفــات الباســتيكية.

تدمير البنى التقليدية وتدخل 
الدولة ومؤسساتها 

واكبــت  ي  الــيت التحــولات  هــذه 
بقايــا  تنــ�ي  بــدأت  الفــاحيي  الإنتــاج 
ف بالواحــات  ي والفاحــة التقليديــ�ي

الســيت
 ، ف أكولــري الحصــن،  فــم  طاطــا،  )واحــات 
ي كانت  إسافن، تسنت، توكريــــح...(، اليت
تقليديــة  بوســائل  ي 

الســيت نظــام  تعتمــد 
والطاســة،  أغــرور،  أو  كالشــادوف 
تــوالىي  إلى  ذلــك  ويعــزى  والخطــارات.  
مــرض  وانتشــار  الجفــاف  ســنوات 
البيــوض الــذي يصيــب النخيــل، وهنــاك 
عوامــل أخــرى مؤثــرة كالتصحــر وملوحــة 
بــة. لكــن لرأســمالية الزراعيــة فاقمــت  الرت

. جــىي بشــكل  الأمــر 

طاطــا  بواحــات  الأمــور  تدبــري  كان 
ي  يــط الجنــو�ب هــا مــن الواحــات بالرش كغري
ي مــن تافيالــت إلى آســا، يجــري 

�ت - الــرش
تــوكل  ي  الــيت مَاعــة«  »الجّْ مؤسســة  عــرب 
العاقــات  وتنظيــم  تدبــري  مهمــة  لهــا 
الإنســان  عاقــة  وكذلــك  الاجتماعيــة 
تفصــل  الأعــراف  وهــذه  بالطبيعــة، 
اعــات  ف الرف وفــض  المــاء،  ف مســتعمىي  بــ�ي
المرتبطــة بتوزيعــه، وكــذا طــرق تقنينــه 
وحمايتــه مــن الإهــدار، مــن خــال حــق 

النوبــة. 

محاولــة  هــو  ي 
العــر�ف النظــام  فــكان 

عقلنــة اســتعمال الميــاه والحفــاظ عليهــا 
مــن كل عوامــل التلــوث، وكذلــك حمايــة 
تبذيــر  كل  مــن  الحيويــة  المــادة  هــذه 
وعشــوائية الاســتعمال، كمــا أنــه يحفــظ 
التســاكن واللحمــة الاجتماعيــة وإيجــاد 
الأمــن  لضمــان  دائمــة  توفيقيــة  حلــول 
، اللذين كانت تهددهما  ف والأمان الهش�ي
باستمرار الخصومات والمنازعات حول 
الأرض والمــاء. فلعبــت هــذه التنظيمــات 
الحيــاة  واســتقرار  تنظيــم  ي 

�ف بــارزا  دورا 
المناطــق  هــذه  مثــل  ي 

�ف الاجتماعيــة 
الجافــة.

تدخلــت  التســعينات  نهايــة  ي 
�ف

الدولــة مــن خــال مؤسســاتها، لتأســيس 
جمعيــات خاصــة لتدبــري الميــاه، ســواء 
محاولــة  وهيي  وب،  الــرش أو  ي 

الســيت
للمــاء،  اســتعمالهم  ي 

�ف الســكان  لضبــط 
وكذا كوسيلة لإدخال الممكنة الجديدة 
هــذه  فأصبحــت  التقليديــة،  للواحــات 
الوســيط  التنمويــة  خاصــة  الجمعيــات 
ف مــع مؤسســات  ف الســكان أو الفاحــ�ي بــ�ي
الدولة، واستعملتها الدولة خاصة وزارة 
الانتخابــات  ي 

�ف مــرة  مــا  غــري  الداخليــة 
الســكان، وجعلتهــا  احتجــاج  لضبــط  أو 
تنميــة  أجــل  مــن  بــه  يســتنجد  بــاق  كرت
لذلــك، واســتعملت  المنطقــة، وســبيا 
ف وأشــخاص لاغتنــاء  مــن طــرف منتخبــ�ي

المقهوريــن. حســاب  عــى 

شــجعت الدولــة منــذ بدايــة الألفيــة 
الجمعيــات كالفطــر، كيي  تناســل  الثالثــة 
تقــوم بــالأدوار المنوطــة للدولــة، فباتــت 
مــن  الواحــات،  ي 

�ف الرئيــس  الفاعــل  هيي 
ـع والدعــم  ـ ـ خــال تقديــم دعــم المشــاريـ
مؤسســات  طــرف  مــن  والمنــح  المــالىي 
الســكان،  ف  أعــ�ي ي 

�ف الرمــاد  لــدر  الدولــة، 
والازهــار. التنميــة  أوهــام  حــول 

أمــاك  عــى  الإجهــاز  تــوالىي  ومــع 
الدولــة  أحدثــت   ، والمــدا�ش القبائــل 
تبــيت  مــا  لتدمــري  الســالية  الجماعــات 
ي الجماعيــة، وضمهــا للدولــة 

مــن الأرا�ف
افهــا وبذلــك تــدق اخــر  وتكــون تحــت إ�ش
ي نعــش التنظيمــات التقليديــة 

مســمار �ف
الجماعيــة. والملكيــات 
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تدمر وتستنزف بيئتنا
بقلم- ماسين

ات المناخية وتفاقمها  وبســبب التغري
وغياب أي بديل اقتصادي أمام تعديات 
ي الواحــات 

الدولــة ومحدوديــة تدخلهــا �ف
ي القطاعــات الحيويــة كالتعليــم 

بطاطــا، �ف
نزيفــا  المنطقــة  هــذه  تشــهد  والصحــة، 
الخارجيــة  الهجــرة  ي 

�ف يتمثــل  ديمغرافيــا 
ـ مــا يفــرغ الواحــات  والداخليــة بشــكل كبــري
ي 

اث الثقا�ف ي ويدمر الرت من العنر البرش
. ف للمنطقــة مــع تــوالىي الســن�ي

من أجل واحات صامدة
عامــة،  بالمغــرب  الواحــات  تعيــش 
تفاقــم  ي 

�ف أســاس  يتمثــل  مزريــا،  وضعــا 
عــن  الناتــج  الحــراري،  الاحتبــاس  آثــار 
لمــوارد  ي 

العقــا�ف وغــري  المفــرط  الإنتــاج 
الطبيعــة، مــن قبــل الرأســمالية الســاعية 
لمراكمــة الأربــاح عــى حســاب الكوكــب، 
يــة والطبيعيــة عــى  مــا يهــدد الحيــاة البرش
الأرض، فتجد سكان المناطق المهمشة 
المناخيــة  ات  التغــري نــري  تحــت  نفســها 
أضحــت  الــذي  الحــال  نفــس  وهــو 
واحــات طاطــا تشــهده مؤخــرا: اســتفحال 
وتهديــدات  التصحــر  وامتــداد  الجفــاف 
تــب عنهــا مــن ضحايــا  الفيضانــات، مــا يرت

والطبيعيــة. البيئيــة  المخاطــر  هــذه 

الســكان  تعبئــة  مــن  بــد  لا  لهــذا 
ات  التغــري ومخاطــر  بطبيعــة  وتوعيتهــم 
المناخيــة وأســبابها، وكــذا ســبل المقاومــة 
ومســؤوليات الدولــة ومؤسســاتها، وكــذا 
التشــهري  عــى  والســهر  الضحايــا  تنظيــم 
بأوضاعهــم وأضــاع الواحــات وذلــك مــن 

خــال:

حمايــة  مســؤولية  الدولــة  تحميــل   -
الممتلــكات ومصــادر عيــش الســكان بهــذه 
الواحــات، بتوفــري الخدمــات الاجتماعيــة 
الأساســية خاصــة الطبيــة بجــودة عاليــة؛

لحمايــة  اســتباقية  تدابــري  وضــع   -
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المحتملــة  المخاطــر  مــن  الســكان 
الحــر،  وموجــات  وحرائــق  فيضانــات 
وذلــك بتوفــري المعــدات الطبيــة والإنقــاذ 
اثنــاء  والعاجــل  ي 

الآ�ف للتدخــل  وطائــرات 
الفيضانــات  فتجربــة  الكــوارث،  وقــوع 
ي 

ة خــري دليــل عــى تقصــري الدولــة �ف الأخــري
الضحايــا؛ إنقــاذ 

للمــاء  فة  ف المســترف الفاحــة  منــع   -
بشــكل فــوري وعاجــل، عــوض الحديــث 

التقليــص؛ أو  ف  التقنــ�ي عــن 

يبــة تصاعديــة عــى كبــار  - فــرض �ف
بالواحــات. للمــاء  ف  المســتغل�ي ف  الفاحــ�ي

، إن معاناة الواحات من شح  ي الأخري
�ف

والحرائــق،  الحــرارة،  وارتفــاع  الأمطــار، 
والفيضانــات، ليســت ظواهــر مؤقتــة ولا 
مناخيــة  ات  تغــري نتــاج  بــل هيي  عرضيــة، 
وري  جديــدة أكــرث شــدة، لهــذا مــن الــرف
البلــد  وكادحــات  كادحــو   َ يــىي أن  اليــوم 
عامة، والواحة بالخصوص بأبعاد قضية 
ي 

ات المناخيــة، وإدراجهــا �ف البيئــة والتغــري
نضالاتهــم- هــن ضــد مــن يراكمــون الأربــاح 

عــى حســابهم- هــن.

لأجــل  النضــال  مــن  منــاص  لا  لهــذا، 
وع اقتصــادي بديــل قائــم عــى تلبيــة  مــرش
وعــى  للإنســانية،  الأساســية  الحاجــات 
 ، ي الحفــاظ عــى اســتدامة المحيــط البيــيئ
الحيــاة  اســتمرار  وهــم  مــن  واقعيــة  أكــرث 
المجنــون  اف  ف الاســترف مــع  الأرض  عــى 
معــدلات  وارتفــاع   ، ي البيــيئ للمحيــط 
التلويــث الحاليــة. لــم يعــد النضــال ضــد 
الهيــكىي  را بعجــزه  َّ النظــام الرأســمالىي مــرب
عن تلبية الحاجات الأساســية وحســب، 
الأرض  فــوق  الحيــاة  بحمايــة  أيضــا  بــل 
ات المناخية الناتجة عن  المهددة بالتغري
منطــق هــذا النظــام. مــا يجعــل أفــق هــذا 
اكية البيئيــة1. ي الاشــرت

النضــال متمثــا �ف

دولة موبيليس- ديف
بقلم- الوجدي

دولة الشركات وليست دولة العمال
 
ً
دولــة يومــا  القائمــة  الدولــة  تكــن  لــم 

كات، دولــة  للعمــال -ات، إنهــا دولــة الــرش
الدولــة  هــذه  تحتــاج  لا   . ف الرأســمالي�ي
صــف  إلى  »الانحيــاز«  إلى  القائمــة 
كات،  الــرش تلــك  دولــة  فــ�ي  كات،  الــرش
ي وجــه نضــالات 

وتدافــع عــن مصالحهــا �ف
وط  الطبقــة العاملــة، وتوفــر لهــا كل �ش
ي المغــرب 

ــق عليــه �ف
َ
الازدهــار، أو مــا يُطل

ف بيئــة ومنــاخ الأعمــال«. لذلــك  »تحســ�ي
للدولــة  ــه  توجَّ ي  الــيت الدعــوات  فــكل 
وإجبــار  العمــال  لإنصــاف  تتدخــل  كيي 
ف الشــغل،  ام بقوانــ�ي ف كات عــى الالــرت الــرش
هــا دولــة 

ُ
جهــلٌ بجوهــر تلــك الدولــة كون

العمــال. دولــة  وليســت  كات  الــرش

ــخ  ـ ـ ـ تاريـ كل  ي 
�ف الدلائــل  تنقــص  لا 

هــو  وهــا  بالمغــرب،  العمــالىي  النضــال 
بوجــدة  ي  الحــرف النقــل  عمــال  نضــال 
كــة موبيليــس- ديــف يقــدم للمــرة  ضــد �ش
الألــف الدليــل عــى أن الدولــة بالمغــرب 
كات وليســت، ولا يمكــن  هيي دولــة الــرش

العمــال.  
َ
دولــة تكــون  أن  أبــدا، 

بعــد أكــرث مــن شــهر مــن نضــال عمــال 
كــة  �ش ضــد  بوجــدة  ي  الحــرف النقــل 
ي أثبــتَ الجميــعُ، بمــا  موبليــس- ديــف الــيت
داخــل  والمنتخَبــون  المســؤولون  فيــه 
كــة  الرش هــذه  بــأن   ، الجمــاعيي المجلــس 
بدفــرت  م  ف تلــرت ولــم  القانــون  خرقــت 
التحمــات، بعــد كل هــذا هــا هيي الدولــة 
وقمــع  كــة  الرش لـ«إنصــاف«  تتدخــل 
العمــال. أي دليــل أكــرب مــن هــذا عــى أن 
كات وليســت  هــذه الدولــة هيي دولــة الــرش

العمــال. دولــة 

تعمــل  الدولــة  كانــت  الأزمــة  طيلــة 
لـ«إنصــاف  وليــس  كــة  الرش لإنقــاذ 
العمــال« أو »إنفــاذ القانــون«. فالقانــون 
ي المجتمــع هــو القانــون 

الوحيــد القائــم �ف
كات مــن العمــال وليــس  الــذي يحــىي الــرش
العكــس. عملــت الدولــة عــى اســتغال 
مــن  كــة  الرش لإنقــاذ  العموميــة  الماليــة 
أزمــة ماليــة مزعومــة، عــرب دعــم كوفيــد 
وعــدم  الأخــرى  الدعــم  صنــوف  وشــيت 
اســتخاص الغرامــات المســتحَقة عــى 
لــم  »الأزمــة«  هــذه  وطيلــة  كــة.  الرش
عــى  كــة  الرش لإرغــام  الدولــة  تتدخــل 
عــى  للعمــال ولا  المتأخــرة  الأجــور  أداء 
الاجتمــاعيي  الضمــان  مســتحقات  دفــع 

والتغطيــة الصحيــة. هــل مــن دليــل أقوى 
مــن هــذا عــى أن هــذه الدولــة القائمــة هيي 
العمــال. دولــة  وليســت  كات  الــرش دولــة 

بعد أكرث من شهر عى نضال العمال، 
تدخلت الدولة باستعمال القانون لقمع 
نضــال العمــال. أصــدر باشــا المدينــة قــرار 
»منــع التظــار والتجمهــر بالطريــق العام« 
إلى  مســتنِدا   ،2025 مــارس   19 يــوم 
ظهــري  العمــل«:  بــه  الجــاري  »القانــون 
العموميــة  بالتجمعــات  متعلــق  يــف  �ش
ر  والمــرب منــه.   13 الفصــل  وخاصــة 
ي عرقلــة 

دائمــا: »التســبب �ف نفســه  هــو 
حريــة العمــل، والإخــال بالنظــام والأمــن 
كة  «. لكن أليس ما قامت به الرش ف العام�ي
ام بدفــرت التحمــات وعــدم  ف مــن عــدم الــرت
أداء أجــور العمــال ومســتحقات الضمــان 
الاجتمــاعيي والتغطيــة الصحيــة »إخــالا 

بقانــون« هــو »مدونــة الشــغل«؟

طبقــا  »يمنــع  المنــع:  قــرار  ي 
�ف ورد 

للقانــون تنظيــم أي تجمهــر أو اعتصــام 
كــة  �ش مقــر  أمــام  العــام،  بالشــارع 
الحافــات موبليــس- ديــف«. إن الدولــة، 
الباشــا،  المحليــة/  الســلطة  شــخص  ي 

�ف
مــن  ف  المظلومــ�ي العمــال  لطــرد  تتدخــل 
كــة، أي لضمــان »الســري  أمــام مقــر الرش
مــن  الأربــاح  اعتصــار  لآلــة  العــادي« 
مــا  وهــذا  ات،   - ف والمواطنــ�ي العمــال 
عــن  تتحــدث  عندمــا  الدولــة  تقصِــده 
«، أي انتظــام  ف »النظــام والأمــن العامــ�ي
كــة. هــل مــن  اســتغال العمــال وأمــن الرش
هــذه  أن  عــى  هــذا  مــن  أكــرب  إذن  دليــل 
كات وليســت دولــة  الدولــة هيي دولــة الــرش

العمــال.

ي القــرار ورد أيضــا: »يُعهــد للمصالــح 
�ف

الأمنيــة الســهر عــى تطبيــق هــذا القــرار 
ف الجاري  ام وتطبيق القوان�ي وفرض احرت
بـ«المصالــح  ويُقصَــد  العمــل«.  بهــا 
فصائــل  أي  القمــع،  رجــالَ  الأمنيــة«، 
جماجــم  لتهشــيم  بالهــراوات  حة 

َّ
مســل

ف  للقوانــ�ي »الامتثــال  رفضــوا  إن  العمــال 
الجــاري بهــا العمــل«، أي الامتثــال لرغبــة 

ومصالحهــا. كــة  الرش

إنهــا  المطــاف،  آخــر  ي 
�ف الدولــة  مــا 

أجهــزة قمــع )المصالــح الأمنيــة( وترســانة 
ف الجــاري بهــا العمــل(،  يعيــة )القوانــ�ي ترش
ي 

كات، وليــس �ف ي صالــح الــرش
تعمــل كلهــا �ف



8جريدة المناضل-ة، عمالية، نسوية، شبيبية، أممية  عدد49

صالــح الطبقــة العاملــة.

العمال يقامون والبيروقراطية النقابية 
تساوم

وليســت  كات  الــرش  
َ
دولــة  

ُ
الدولــة إذا كانــت 

أدوات  يــن  الأخري لهــؤلاء  فــإن  العمــال،   
َ
دولــة

كات ودولتهــا. إنهــا  ي وجــه تلــك الــرش
نضالهــم �ف

النقابــات، وحــزبُ العمــال المفتقَــد حاليــا. لكــن 
بــل  المفتقَــد،  وحــدَه  هــو  الحــزب  هــذا  ليــس 
أيضــا نقابــات كفاحيــة وديمقراطيــة. لــم يهــب 
، نــرة فعليــة.  ي لنــرة العمــال أي قطــاع نقــا�ب
باســتثناء تضامــن كاميي مــن قطاعــات أخــرى 
ي للشغل، جاء التضامن  داخل الاتحاد المغر�ب
ســيكوميك  ســيكوم-  عامــات  مــن  الوحيــد 
مــن معركــة  تضامــن  للأســف  لكــن  بمكنــاس، 
تحتــاج بدورهــا إلى تضامــن. والتضامــن الآخــر 
عــن  وجــدة  جماعــة  عضــوي  اعتصــام  هــو 
ســبايسيي  شــكيب  حــد  الموَّ اكيي  الاشــرت الحــزب 

اد. الــرب وغيثــا 

للشــغل  ي  المغــر�ب الاتحــاد  يقــوم  أن  بــدل 
وأجزهتــه بالتصــدي لقــرار قمــع نضــال العمــال، 
بــل الاتحــاد قــرار الفــض الصــادر عــن الباشــا 

َ
ق

فقــط  الأمــر  يتعلــق  هــل  ولكــن  ســلبية.  بــكل 
جــرى  قــد  الفــض  قــرار  أن  يبــدو  بالســلبية؟ 
المركزيــة  القيــادة  مــع  تفاهــم  بعــد  اتخــاذه 
لــه  وانضبطــت  للشــغل،  ي  المغــر�ب لاتحــاد 
ــرض فرضــا عــى 

ُ
القيــادة المحليــة بوجــدة، وف

كــة.  لــم يجــر نقــاش فــض اعتصــام  عمــال الرش
ف مــن ذاك  ي جمــع عــام، بــل قبــل يومــ�ي

العمــال �ف
يصــدر  ولــم   ، المحــىي الاتحــاد  اجتمــاع  عقــد 
أي قــرار مــن هــذا القبيــل، حــيت تفاجــأ العمــال 
ظــل ســكوت  ي 

�ف الباشــا  ببــاغ  والمتضامنــون 
تتواجــد  لــم  وقراطيــة، حيــث  البري مــن  مريــب 
القمــع  قــوات  تدخــل  المحليــة وقــت  القيــادة 
بفــض الاعتصــام. أكــرث  مــن ذلــك  أشــاد أحــد 
»مهنيــة  ســماه  بمــا  المحــىي  الاتحــاد  أعضــاء 

وحكمتهــم«. الأمــن  رجــال 

الباشــا،  منشــور  مــن  العمــال  موقــف  كان 
وقراطيــة، جوابــا  ي للبري

عكــس الموقــف الخيــا�ف
ميدانيــا حيــث التحــق العمــال بالمعتصــم، كمــا 
ي الصبــاح الباكــر،  إلا أن قــوات القمــع 

العــادة، �ف
ي غيــاب 

كانــت لهــم بالمرصــاد والبطــش بهــم �ف
إنقــاذ  الــذي حــاول  وصمــت الاتحــاد المحــىي 
ليــا  بالمقــر  تجمــع  إلى  بالدعــوة  وجهــه  مــاء 
ه عــدد كبــري مــن العمــال  )ليلــة الأربعــاء(،  حــرف
ولا  تراجــع  )لا  شــعارات حماســية  ترديــد  مــع 

الأمــام...(. المعركــة إلى  استســام، 

ي كانــت قررتهــا  حــيت الأشــكال النضاليــة، الــيت
ق- الاتحاد  لجنة التنسيق الجهوي بجهة الرش
ي للشــغل، جــرى تعليقهــا ببــاغ صــادر  المغــر�ب
الاعتصــام.  فــض  الباشــا  قــرار  مــن  يــوم  بعــد 
ــن بــاغ لجنــة التنســيق الجهــوي نفــس  وتضمَّ
إلى  دومــا  أدت  ي  الــيت وقراطيــة  البري الأضاليــل 
لجميــع  نقــاش جــدي  العمــال: »بعــد  هزيمــة 

عــن  التعبــري  »تــم   ، المطلبيــة...«  النقــط 
ي  الاســتعداد لوضــع حــد للأوضــاع المتأزمــة الــيت
يعيشــها القطــاع«، »اعتبــارا لمــا ســاد اللقــاء مــن 
روح إيجابيــة«. رغــم كل مــا أبانــت عنــه الدولــة 
حــيت الآن مــن دلائــل عــى أنهــا دولــة موبيليــس- 
كــة، لا تــزال  ديــف وتدخلهــا القمــىي لصالــح الرش
ي للشــغل تتحــدث  وقراطيــة الاتحــاد المغــر�ب بري
عــن »النقــاش الجــدي« و«الــروح الإيجابيــة«!

لجنــة  بــاغ  يســتىيِ  لــم  ذلــك،  رغــم 
التنســيق مــن الدعــوة إلى جمــع عــام »لتقييــم 
الموقــف  واتخــاذ  ف  الاجتماعــ�ي مخرجــات 
تقاليــد  ي 

�ف أنــه  يعــرف  والجميــع  المناســب«. 
ي ذلــك فــرض تلــك  وقراطيــة، يعــيف وأدبيــات البري
المخرجــات فرضــا عــى العمــال. فلمــاذا لــم يُــدع 
ي كل نقابــات وجــدة لتحديــد 

إلى جمــوع عامــة �ف
عمــال  اعتصــام  فــض  مــن  العمــالىي  الموقــف 
موبيليــس- ديــف؟ لمــاذا لــم يُؤخــذ رأي العمــال 
ي سبق للجنة  من تعليق الأشكال النضالية اليت

تقريرهــا؟ ق  الــرش بجهــة  الجهــوي  التنســيق 

العمال قادرون على الانتصار
كات ودولتهــا هيي القــوة  إن مــا يخيــف الــرش
ي الطبقــة العاملــة. وهــذه القــوة هيي 

الكامنــة �ف
القــدرة عــى وقــف آلــة الإنتــاج والتبــادل وشــلِّ 
لا  التخــوف  وهــذا  للدولــة.  الإداري  الجهــاز 
بــل يشــمل أيضــا  الدولــة فقــط،  يقتــر عــى 
مصالــح  لهــا  ي  الــيت النقابيــة،  وقراطيــات  البري
مختلفــة عــن مصالــح الطبقــة العاملــة، رغــم أن 
ائــح ضمــن  وقراطيــات ، هيي ذاتهــا �ش تلــك البري
تعمــل  امتيــازات  لهــا  لكــن  العاملــة،  الطبقــة 
عــى الحفــاظ عليهــا، عــرب التعــاون مــع الدولــة 

كات. والــرش

نكرانــه،  يمكــن  لا  أمــر  العمــال  نضاليــة 
للشــغل  ي  المغــر�ب الاتحــاد  وقراطيــة  بري حــيت 
ي 

ف الاعتبــار �ف بوجــدة اضطــرت إلى أخــذه بعــ�ي
ي 

بــاغ تعليــق الأشــكال النضاليــة، حيــث ورد �ف
الــذي  العمــال  التنســيق  يُــىي  »كمــا  خاتمتــه: 
وا عــن مامــح بطوليــة وعــن صمــود رائــع«.  عــربَّ
هذه الماحم البطولية والصمود الرائع هو ما 
وقراطيــات  كات، ومعهــا البري يُرعــب دولــة الــرش
وقراطيات إلى  النقابية. لذلك تسارع هذه البري
ي صفــوف العمــال، 

إطفــاء كل انبعــاث نضــالىي �ف
»المقاربــة  تســميه  لمــا  المجــال  يخلــو  كيي 

.» الاجتمــاعيي و«الحــوار  التشــاركية« 

الطبقــة  صفــوف  ي 
�ف الكامنــة  القــوة  هــذه 

العاملــة وماحمهــا البطوليــة وصمودهــا الرائــع 
تحتــاج إلى نقابــات كفاحيــة ديمقراطيــة، ولكــن 
تحتــاج أيضــا إلى الغائــب حــيت الآن عــن ســاحة 
. هــذا  اكيي : حــزب العمــال الاشــرت النضــال العمــالىي
ن الطبقــة العاملــة المغربيــة ليــس 

ِّ
هــو ســيمك

ولكــن  الرأســمالية،  كات  الــرش هــزم  مــن  فقــط 
كات. أيضــا مــن هــزم دولــة تلــك الــرش

سيدي المختار/ شيشاوة: معتصمٌ 
ضد الطرد من الشغل )حوار(

طــرف  مــن  العمــل  مــن  للطــرد  إطــاران  تعــرض 
ي مركــز تأهيــل 

»جمعيــة المســتقبل لــذوي الإعاقــة« �ف
الخاصــة  الاحتياجــات  ذوي  الأشــخاص  وإدمــاج 
بســيدي المختــار/ اقليــم شيشــاوة. دخــل المطــرودان 
ــخ إجــراء  ــ ـ ف ]بتاريـ ي اعتصــام بلــغ يومــه الســابع والثلاثــني

�ف
هــذا الحــوار 26 مــارس 2025[. لإلقــاء الضــوء عــى هــذا 
الطــرد والاعتصــام أجــرى موقــع المناضــل- ة حــوارا مــع 

عمــاش. الســالكة  المطــرودة 

1* هل يمكن أن تعطينا لمحة عن القطاع التي تشتغلين فيه )المهام+ ظروف 
العمل: ساعات العمل، والأجور، عقد العمل... إلخ(؟

تأهيــل وإدمــاج  ي مركــز 
لــذوي الإعاقــة �ف المســتقبل  مــع جمعيــة  اشــتغل 

َّ مــن طــرف  الأشــخاص ذوي الاحتياجــات الخاصــة بســيدي المختــار المســري
ي بإقليــم  اف التعــاون الوطــيف ي تشــتغل بدورهــا تحــت إ�ش هــذه الجمعيــة والــيت
ي 

�ف الأطفــال  تمــدرس  ظــروف  ف  تحســ�ي وع  مــرش برنامــج  إطــار  ي 
�ف شيشــاوة، 

مــج مــن طــرف وزارة الأ�ة و التضامــن. وضعيــة إعاقــة المرب

بية الخاصة وأطر الشــبه طبية  ف أطر الرت يوجد بالمركز 26 إطارا تتوزع ب�ي
ي وسائق النقل والمُرافقة. والتأهيل المهيف

بيــة الخاصــة لمــدة ســنة  ي كنــت اشــتغل كإطــار للرت أمــا بالنســبة للمهــام فإنــيف
وع  المــرش انتقلــت لأشــغل منصــب مديــرة  ة  موســم 2021، وبعدهــا مبــا�ش
لمــدة ثــاث ســنوات وذلــك وفــق توقيــت مســتمر يمتــد مــن الســاعة التاســعة 

صباحــا حــيت الرابعــة زوالا.

الأجــر يفــوق دائمــا الحــد الأد�ف للأجــر، لكنــه يختلــف مــن ســنة لأخــرى 
نامــج المســلمة مــن طــرف الــوزارة. مــع العلــم أن  حســب المنحــة الســنوية للرب
جميــع الأطــر لــم يتوصلــوا بأجورهــم منــذ شــهر ســبتمرب 2024 إلى يومنــا هــذا. 
ف لــدى الضمــان الاجتمــاعيي ولا نتمتــع بــأي  ليــس هنــاك تريــــــح بالمســتخدم�ي

تغطيــة صحيــة.

ام ســنوي يتضمــن اســم الإطــار والشــهادة أو  ف يربــط الجمعيــة بالأطــر الــرت
الدبلــوم والمهــام مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى الأجــرة الشــهرية المتفــق عليهــا، 

ام. ف وتجــري المصادقــة عــى الالــرت

2* لماذا جرى طردكِ من العمل؟ وهل أنت الوحيدة التي جرى طردكِ؟
اير 2025 توصلتُ أنا وزميىي إطار الإعاميات بقرار الفصل  بتاريــــخ 10 فرب
. جــرى هــذا دون ســلك  ي

، عــرب مفــوض قضــا�ئ ي
عــن العمــل/ الطــرد التعســيف

ي يضمنهــا قانــون الشــغل، حيــث لــم يجــرِ الاســتماع  المســاطر القانونيــة الــيت
إلينــا كمــا تنــص عــى ذلــك مدونــة الشــغل. وحــيت قــرار الفصــل جــرى ارتجالــه 
تح لىي فرصة حضوره للدفاع  اير 2025 لم تُ ي اجتماع بتاريــــخ 07 فرب

برعة �ف
ي  ي صفــيت

ي اســم الجمعيــة فضــا عــن خطــأ �ف
. وتضمــن القــرار خطــأ �ف عــن نفــسيي

وع، فضــا  ي القــرار، فأنــا لســتُ مديــرة المركــز بــل مديــرة المــرش
كمــا وردت �ف

ي لــم تســتطع رئيســة الجمعيــة الإتيــان بدليــل واحــد عــى  عــن الاتهامــات الــيت
را لطــردي. كل هــذه التجــاوزات لقانــون الشــغل  فتهــا، وجعلتهــا مــرب ي اقرت أنــيف
يــة دليــل عــى أن قــرار الطــرد كان جاهــزا، وأن الاجتمــاع جــرى  والأخطــاء التدبري

عقــده للمصادقــة عليــه.

دولة موبيليس- ديف
بقلم- الوجدي
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ي الصفحة 09
التتمة �ف

أبو ظبي وقطر: متنافسان في خدمة الإمبراطوريّة الأمريكيّة 
بقلم؛ جلبير الأشقر 

اصطفــاف  كيفيــة  عــن  النظــر  بغــض 
فالحقيقــة  واشــنطن،  داخــل  المعســكرات 
 
ً
أدوارا ي وقطــر  ظــىب أبــو  مــن  لــكلٍ   

ّ
أن الثابتــة 

التبايــن  فــإن  المتحــدة.  للولايــات  مفيــدة 
اتيجيات السياســة الخارجيــة  ي اســزت

الحــاد �ف
ي الواقــع نعمــة 

ل �ف
ّ
، إنمــا يُشــك ف ف الإمارتــني بــني

ق  الــ�ش منطقــة  ي 
�ف واشــنطن  لسياســة 

الأوســع. الأوســط 

ي وقطــر همــا الأخَــوان  أبــو ظــيب
التعــاون  مجلــس  ي 

�ف العــدوّان 
القرابــة  تتجــى   . ي الخليــىب
ي مجــالات عــدة. فلكلتــا 

بينهمــا �ف
ســكانية  ســمات  ف  الإمارتــ�ي
ي الأولى 

متقاربــة – 3.8 مليــون �ف
ي الثانيــة، 

و2.8 مليــون نســمة �ف
ي 

ف )20 �ف مــع أقليــة مــن المواطنــ�ي
ي المئة 

، و12 �ف ي ي أبو ظيب
المئة �ف

ثــراءً  ثــريٌّ  منهمــا  قطــر(. كلٌ  ي 
�ف

إجمــالىي  بلــغ   ،2023 ي 
�ف مهــولًا. 

 310 ي  ظــيب لأبــو  المحــىي  الناتــج 
الفــرد  مليــارات دولار، ونصيــب 
81,579 دولاراً. أمــا قطــر، فقــد 
ي 

�ف المحــىي  ناتجهــا  إجمــالىي  بلــغ 
الســنة ذاتهــا 234 مليــار دولار، 
ونصيــب الفــرد 83,571 دولاراً. 
، لــكلّ  عــى المســتوى المؤســسيي
ســيادية  صناديــق  البلديــن  مــن 
مــن  المكتســب  “فائضــه”  تديــر 
ي 

النفــط والغــاز. �ف صادراتــه مــن 
 
ٌ
ثاثــة ي  ظــيب أبــو  لــدى  الواقــع، 
هــا )جهــاز أبــو  منهــا، ويمتلــك أكرب
ي لاســتثمار( إجمــالىي أصــول  ظــيب
أمــا  دولار.  مليــار  بـــ993  ر  يقــدَّ
جهــاز قطــر لاســتثمار، فطــرفٌ 
الماليــة  الأســواق  ي 

�ف قــوي 
 
ً
العالميــة وإن كان أصغــر حجمــا

بإجمــالىي أصــول يبلــغ 526 مليــار 
، يتشابه السلوك 

ً
دولار. وعموما

الاقتصــادي لــكلّ منهمــا إلى حــدّ 
ف مســاهمة  الإمارتــ�ي فكلتــا   . كبــري
مجلــس  إدمــاج  ي 

�ف رئيســية 
دوائــر  ي 

�ف ي  الخليــىب التعــاون 
الرأســمالية العالميــة والإقليميــة، 
ويســيطر عليهمــا المنطــق الريــىي 
اطوريــة  ي خدمــة إمرب

ي �ف
و”التفــا�ف

رأس المــال” عــى حــد تعبــري أحــد 
. ف لمحللــ�ي ا

ي وقطــر  أبــو ظــيب تتشــابه  كمــا 
بعــض  ي 

�ف الأمــن  مســائل  ي 
�ف

فكلتاهمــا  الأساســية.  الجوانــب 

مبالــغ  تخصــص 
للإنفــاق  هائلــة 
ي  لعســكر ا
دول  غــرار  عــى 
مجلــس التعــاون 
ي عــام 

الأخــرى. �ف
بلغــت   ،2023
الفــرد  حصــة 
الإنفــاق  مــن 
ي 

�ف العســكري 
 3,562 قطــر 
بينمــا  دولاراً، 
ي 

�ف بلغــت 
المتحــدة  العربيــة  الإمــارات 
الحصــة  كانــت  دولاراً،   2,080
 . ي الأكــرب فيهــا مــن إنفــاق أبــو ظــيب
الفــرد  حصــة  تُقــدر  وللمقارنــة، 
عــام  ي 

�ف العســكري  الإنفــاق  مــن 
دولاراً،  بـــ85   إيــران  ي 

�ف  2023
ي إ�ائيــل 

وقــد بلغــت الحصــة �ف
2,120 دولاراً،  العــام نفســه  ي 

�ف
ـهــا عــى غــزة،  بعدمــا رفعتهــا حربـ
حالــة  ي 

�ف وهيي  روســيا،  ي 
�ف أمــا 

 524 بلغــت  فقــد   ،
ً
أيضــا حــرب 

المتحــدة،  الولايــات  ي 
�ف دولاراً. 

ى الوحيــدة القــادرة  الدولــة الكــرب
عــى مواكبــة الإ�اف العســكري 
أســاس  عــى  الخليــج  لــدول 
مــن  الفــرد  بلغــت حصــة  الفــرد، 
 2,666 العســكري  إنفاقهــا 
أبــو  مــن  كلّ  ويرتبــط  دولاراً. 
عــى  وثيــق  بربــاط  وقطــر  ي  ظــيب
الكتلــة  مــع  العســكري  الصعيــد 
الجيوسياســية الغربيــة. فغالبيــة 
مــن  ي 

تــأ�ت العســكرية  وارداتهمــا 
وأوروبــا  المتحــدة  الولايــات 
هــو  الرئيــسيي  ي  الأورو�ب )المــورد 
إتاحــة  إلى  وبالإضافــة  فرنســا(. 
البحريــة  للقــوات  مرافئهمــا 
الإمارتــان  تســتضيف  كيــة،  الأمري
كيــة  القــوات الجويــة الأمري  

ً
أيضــا

اً مــن تكاليف  وتغطيــان جــزءاً كبــري

يوجــد  المحليــة.  تشــغيلها 
كيي  أمــري 5 آلاف عســكري   

ً
حاليــا

ي 
�ف الجويــة  الظفــرة  قاعــدة  ي 

�ف
الإمــارات، حيــث يتمركــز الجنــاح 
المركزيــة  للقيــادة  التابــع   380
ي 

�ف كيــة.  الأمري الجويــة  للقــوات 
 10 قطــر  تســتضيف  المقابــل، 
ي قاعــدة 

كيي �ف آلاف عســكري أمــري
منشــأة  أكــرب  الجويــة،  العديــد 
ق  الــرش ي 

�ف كيــة  أمري عســكرية 
الأوســط، وتضــم المقــر الأمــاميي 
كيــة  الأمري المركزيــة  للقيــادة 
للقيــادة  التابــع   379 والجنــاح 
الجويــة  للقــوات  المركزيــة 
ذلــك،  مقابــل  ي 

�ف كيــة.  الأمري
مــن  اً  أخــري الإمارتــان  نــت 

ّ
تمك

مــع  الدفــاعيي  تعاونهمــا  مأسســة 
عــام  ي 

فــيف المتحــدة.  الولايــات 
ترامــب  إدارة  عهــد  ي 

�ف  ،2019
التعامــات  تحوّلــت  الأولى، 
الإماراتيــة الطويلــة مــع واشــنطن 
. ولــم  اتفاقيــة تعــاون دفــاعيي إلى 
عليهــا  تتفــوق  أن  قطــر  تشــأ 
ي 

�ف لنفســها  فحصلــت  جارتهــا، 
عــام 2022 مــن إدارة بايــدن عــى 
“حليــف  هــا 

ّ
بأن رســىي  تصنيــف 

الناتــو”. خــارج  مــن  رئيــسيي 

بوتقة غزّة
القواســم  مــن  الرغــم  عــى 

ف العنري. فطالما كانت  أحد أسباب طردي هو المري
الرئيســة تــرح أمــام الجميــع أن مســؤولىي الإقليــم )عامــل 
الإقليم، قائد قيادة سيدي المختار والمندوب الإقليىي 
( يرفضون تواجد أي شخص صحراوي  ي للتعاون الوطيف
داخل أسوار المركز. وكذلك الطرد جاء نتيجة حسابات 
سياســية، فبعــد أن انتهــت مــدة ولايــة المكتــب المســري 
للجمعية جرى تحديد تاريــــخ الجمع العام، وهذا الأخري 
لــم يتــم وذلــك راجــع لحضــور أحــد الأشــخاص المعــروف 
ي حقــه حكــم مــن 

بتاريخــه المتســخ سياســيا، فهــو صــادر �ف
ي لرئيــس 

طــرف القضــاء بالعــزل مــن منصــب النائــب الثــا�ف
عــدم  يؤكــد  ومــا  المختــار،  بســيدي  الجمــاعيي  مجلــس 
ي هــو وجــود محــرف 

اكتمــال الجمــع العــام بشــكل قانــو�ف
ي لكــن كان للســيد قائــد 

معاينــة مــن طــرف مفــوض قضــا�ئ
الوصــل  بتســليمهم  آخــر  رأي  المختــار  ســيدي  قيــادة 
، دون انتظــار إجــراء البحــث حــول  ف ي وقــت وجــري

ي �ف
النهــا�ئ

الأعضــاء الجــدد مــن طــرف الســلطات المختصــة.

ســابقة  انتخابيــة  حملــة  مجــرد  هــو  الــراع  هــذا  إن 
الأصالــة  حــزب  عــى  ف  محســوب�ي طــرف  مــن  لأوانهــا 
ي تحــاول الســيطرة عــى جميــع  والمعــا�ة بالإقليــم، الــيت
أشــخاص  طــرف  مــن  ها  وتســيري العموميــة  المرافــق 
ينتمــون سياســيا لنفــس الحــزب. ومــا يؤكــد هــذا الأمــر أننــا 
ي ظــروف وبنايــة )دار المواطــن( لا 

كنــا نشــتغل مــن قبــل �ف
تــر�ت لاســتقبال الأشــخاص ذوي الاحتياجــات الخاصــة، 
فبمجــرد اســتام هــذا المركــز الجديــد منــذ شــهر نوفمــرب 
ات ومعــدات خاصــة بــذوي  ف 2025، وهــو مركــز بتجهــري
الاحتياجات الخاصة وبمنحة تســيري ســمينة، حيت بادر 
ف لشــن الحــرب بــأي طريقــة كيي  هــؤلاء المســوخ السياســي�ي

يتمكنــوا مــن تســيري المركــز.

3* ما الخطوات النضالية التي خضتموها لحدود الساعة؟
وعــة  ومرش عادلــة  نضاليــة  معركــة  نخــوض  نحــن 
باعتصــام مفتــوح وصــل ليومــه 36 دون أي تحــرك مــن 
طرف الجهات المسؤولة مما يؤكد تواطؤها. كما خضنا 
ف ومناضــات وقفــة يــوم 19 مــارس 2025  معيــة مناضلــ�ي

أمــام قيــادة ســيدي المختــار.

4* هل من تضامن من نضالكم- كن؟
كانت هناك مجموعة من البيانات التضامنية وكذلك 
تضامــن بعــض الإطــارات الحقوقيــة )الجمعيــة المغربيــة 
لحقــوق الإنســان، الجمعيــة الوطنيــة لحملــة الشــهادات 
ف بالمغرب، الشبكة المغربية لحقوق الإنسان(  المعطل�ي

وبعــض الســكان والأطــر العاملــة بالمركــز.

لة والسلطات المحلية؟ 5* ما رد الجهة المشغِّ
سياســة  تنهــج  فــ�ي  المشــغلة  الجهــة  يخــص  مــا  ي 

�ف
الآذان الصمــاء ومحاولــة المســاومة عــى حســاب الكرامــة 
وذلــك مــن خــال مطالبتنــا بالتنــازل عــن الدعــوى لــدى 

وكيــل الملــك بشيشــاوة.

الشــغل  لمفتشــية  الإعاميــات  ومؤطــر  أنــا  توجهنــا 
ة  الأخــري هــذه  الشــغل،  مفتشــة  مــع  لقــاء  جــرى  حيــث 
ي أمام القضاء 

بدورها وجهتنا لرفع دعوى الطرد التعسيف
المســطرة. ي 

نــا �ف وقــد با�ش

سيدي المختار/ شيشاوة: معتصمٌ 
قسم أولضد الطرد من الشغل )حوار(
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ي  ظــيب أبــو  ف  بــ�ي ة  الكثــري كة  المشــرت
ي السياسة 

ي مساراتهما �ف
وقطر، تمصىف

ي اتجــاه. ويعــود هــذا 
الخارجيــة كلّ �ف

التباعــد إلى عهــد حمــد بــن خليفــة آل 
ي الدوحــة وصعــود محمــد بــن 

ي �ف
ثــا�ف

. كان الأول  ي ي أبو ظيب
زايد آل نهيان �ف

أمــري قطــر مــن عــام 1995 حــيت عــام 
لابنــه  الإمــارة  بعدهــا  م 

ّ
ســل  ،2013

ف ولىي عهــد  ، فقــد عُــ�يّ ي
تميــم. أمــا الثــا�ف

حاكــم  وأصبــح   ،2004 ي 
�ف ي  ظــيب أبــو 

ي 2014، ثــم خلــف 
الإمــارة الفعــىي �ف

عــا�ف  الــذي   ، الأكــرب شــقيقه   
ً
رســميا

أمــري  ي  منصــيب ي 
�ف طويــل،  مــرض  مــن 

العربيــة  الإمــارات  ورئيــس  ي  ظــيب أبــو 
ي 2022. وكمــا يظهــر مــن 

المتحــدة �ف
الحــرب الإ�ائيليــة عــى غــزة، لا يــزال 
السياســة  ي 

�ف ف  الطرفــ�ي ف  بــ�ي التبايــن 
دوراً  قطــر  تمــارس   .

ً
فاقعــا الخارجيــة 

ف  بــ�ي المفاوضــات  ي تنظيــم 
 �ف

ً
محوريــا

“حمــاس” وإ�ائيــل، بمشــاركة مــر 
وقــف  حــول  المتحــدة،  والولايــات 

الأ�ى.  وتبــادل  النــار  إطــاق 

ي 
�ف الإمــارات  تنشــط  المقابــل،  ي 

�ف
بالتنســيق   ” التــالىي ”اليــوم  لـــ  الإعــداد 
المتحــدة.  والولايــات  إ�ائيــل  مــع 
وتُظهــر التقاريــر أنّ اليــوم التــالىي الــذي 
يتصوّرونــه هــو يــومٌ تتــولى فيــه إدارة 
فلســطينية “منعشــة” )حســب تعبري 
تحــت  غــزة  ي 

�ف الســلطة  بايــدن(  جــو 
كيــة، مــع  الســيطرة الإ�ائيليــة والأمري
نرش قوات حفظ سام من الإمارات 

والمغــرب. ومــر 

يســتندُ  ظاهــريّ،  مســتوى  عــى 
ي 

�ف ف  للإمارتــ�ي المختلفــان  الــدوران 
لــكلّ  المختلفــة  العاقــات  إلى  غــزة 
 . ف الفلســطيني�ي ف  الفاعلــ�ي مــع  منهمــا 
كانــت قطــر ولا تــزال مــن أكــرب ممــوّلىي 
غــزة، وكيي  ي قطــاع 

إدارة “حمــاس” �ف
مــع  الوثيقــة  عاقتهــا  عــى  تحافــظ 
المنظمــة، اســتضافت عــى أراضيهــا 
ي 

�ف السياســية  “حمــاس”  قيــادة 
أبــو  اســتعانت  المقابــل،  ي 

�ف  . المنــيف
ي 

ي منــذ زمــن طويــل بمشــورة منــيف ظــيب
ي آخــر، هــو محمــد دحــان،  فلســطييف
العــدو اللــدود لـ”حمــاس” عندمــا كان 
غــزة. ومــن  ي قطــاع 

يقطــن �ف يــزال  لا 
المعلــوم أن دحــان كان نظّــم بصفتــه 
 لقــوات الأمــن التابعــة للســلطة 

ً
رئيســا

البيــت  مــع  وبالتعــاون  الفلســطينية، 
ي عهــد جــورج دبليــو بــوش، 

الأبيــض �ف
“حمــاس”  لإطاحــة  فاشــلة  محاولــة 
ي عــام 

ي غــزة �ف
بالقــوة مــن الســلطة �ف

مــع   
ً
لاحقــا اختلــف  وبعدمــا   .2007

ي محمــود عبــاس  الفلســطييف الرئيــس 
أبــو  بشــأن خطــط خافتــه، لجــأ إلى 
، حيــث أصبــح مــذاك مستشــاراً  ي ظــيب

زايــد. بــن  لمحمــد 

لكــن عــى مســتوى أعمــق، يتعلــق 
مــن  ف  المتناقضــ�ي ف  بالموقفــ�ي الأمــر 
ف وفرعهــا  المســلم�ي جماعــة الإخــوان 
ي هذا الشأن، 

ي “حماس”. �ف الفلسطييف
والثقافــة  الديــن  مســائل  تضطلــع 
، إلى حــد مــا عــى الأقــل.  ف بــدور معــ�ي
ة قطــر المذهــب المتشــدّد  يتبــيف سُــنَّ
المعــروف بتســمية “الوهّابيــة”. وقــد 
 
ً
لينــا أكــرث  القطريــة  الوهّابيــة  كانــت 

الســعودية  النســخة  مــن  شــك  بــا 
 

ّ
بــن ســلمان، إلّا قبــل صعــود محمــد 

هــا أكــرث تشــدداً مــن نســخة الإســام 
ّ
أن

ي الإمــارات العربيــة 
ي الشــائعة �ف

السُــيفّ
التقــارب  يســاهم  فقــد  المتحــدة. 
مــن  كل  ف  بــ�ي ي  الأيديولــوحيب ي  الديــيف
جهــة،  مــن   ، ف والقطريــ�ي ف  الســعودي�ي
مــن   ، ف المســلم�ي الإخــوان  وجماعــة 
ي تفســري كــون الدوحــة 

جهــة أخــرى، �ف
الــراعيي  دور  ي 

�ف الريــاض  فــت 
َ
خَل

 حمــد 
ّ

الرئيــسيي للجماعــة. وقــد تــولى
بــن خليفــة هــذا الــدور بعدمــا أدارت 
بســبب  للإخــوان  ظهرهــا  الريــاض 
ي 

�ف كيي  الأمــري التدخــل  معارضتهــم 
.1990 عــام  ي 

�ف العــراق 

الدينيــة  بالألفــة  التفســري  أنّ  بيــد 
يطــرح  فهــو  القيمــة.  محــدود 
ة  الصغــري قطــر  يدفــع  عمّــا  تســاؤلًا 
جارتهــا  باســتفزاز  المخاطــرة  إلى 
الســعودية الأكــرب والأقــوى عــرب إنقــاذ 
ة معاقبتهم؟ ولماذا  من أرادت الأخري
ي السياســة الإقليميــة 

تنخــرط قطــر �ف
بنوعٍ من المجازفة من خال رعايتها 
الشــبكة الإقليميــة لجماعــة الإخــوان 
ة  الأخــري نفــوذ  وتعزيــز  ف  المســلم�ي
الإقليــىي مــن خــال قنــاة “الجزيــرة” 
قنــوات  شــبكة  وهيي  التلفزيونيــة، 
 
ً
وعــا ي الأســاس مرش

فضائيــة جــاءت �ف
وجماعــة  قطــر  ف  بــ�ي  

ً
كا مشــرت  

ً
سياســيا

يســاهم  قــد  ؟  ف المســلم�ي الإخــوان 

المتناقضــة  المواقــف  ي 
�ف التبايــن 

والإخــوان  ي  ظــيب أبــو  ف  بــ�ي الديــن  مــن 
الكراهيــة  تفســري  ي 

�ف ف  المســلم�ي
 ٌ بينهما. لكن، مرة أخرى، هذا تفســري
محــدود القيمــة، لا ســيما أنّ المملكــة 
عــام  حــيت  تطبّــق  كانــت  الســعودية 
اً للإســام أكــرث تشــدداً  2017 تفســري
والإخــوان  قطــر  مــن  تفســري كلّ  مــن 
حافظــت  ذلــك،  ومــع   – ف  المســلم�ي
مــع  أخويــة  عاقــات  عــى  الإمــارات 

الســعودية. جارتهــا 

اً أهم من الدين  ذلك أن ثمة متغري
ي وقطر  ف أبو ظيب ي تفسري القطيعة ب�ي

�ف
 ، ف المســلم�ي الإخــوان  جماعــة  إزاء 
ف  بــ�ي السياســية  الاختافــات  هــو 
المؤيّــد  زايــد،  بــن  . فمحمــد  ف الطرفــ�ي
الســلطوية،  مــن  جــداً  قمــىي  لشــكل 
المناهــض  الهــرَميي  الحكــم  يؤيــد 
ق  للديمقراطيــة ويــراه الأنســب للــرش
الأوســط. وهــو يــرى جماعــة الإخــوان 
الاســتقرار  لعــدم  مصــدراً  ف  المســلم�ي
لعبــت  أنهــا  ســيما  لا  والاضطــراب، 
العربيــة  الانتفاضــات  ي 

�ف بــارزاً  دوراً 
ي المقابــل، كان حمــد 

لعــام 2011. �ف
 
ً
بــن خليفــة، وإنْ لــم يكــن أكــرث انفتاحــا

ي رعايتــه جماعــة 
داخــل إمارتــه، يــرى �ف

لتعزيــز   
ً
وســيلة ف  المســلم�ي الإخــوان 

اغتنــم  وقــد   ، الســياسيي قطــر  نفــوذ 
معهــا. الســعودية  القطيعــة  فرصــة 

ي  ظــيب أبــو  تصطــدم  بالطبــع، 
غــزة  تتجــاوز  مجــالات  ي 

�ف والدوحــة 
مصــري  تتعــدّى  قضايــا  ي 

و�ف  ، بكثــري
. ويمكــن  ف جماعــة الإخــوان المســلم�ي
باعهمــا 

ّ
ات إلى  خافاتهمــا  إرجــاع 

نقيــض.  ي 
طــر�ف عــى  اتيجيات  اســرت

مــن  قطــر  تتحــوّط  عامــة،  كقاعــدة 
تعزيــز  عــرب  السياســية  مخاطرهــا 
عاقاتهــا مــع أوســع طيــف ممكــن مــن 
القــوى السياســية، ســواء كانــت دولًا 
ي تعامــات 

أو جماعــات، كمــا يظهــر �ف
الدوحــة مــع طيــف يبــدأ مــن إ�ائيــل 
إلى  ويصــل  المتحــدة  والولايــات 
، ويشــمل  ف إيــران وحلفائهــا الإقليميــ�ي
طالبــان  مثــل  متطرفــة  جماعــات 
أخــرى  قاعــدة  القاعــدة.  وتنظيــم 
ــم بسياســة قطــر، هيي أنهــا تميــل 

ّ
تتحك

العســكرية  ي تحركاتهــا 
التحفــظ �ف إلى 

خــارج حدودهــا، فقواتهــا لــم تشــارك 

مبــادرات  ضمــن   
ّ

إلّا عمليــات  ي 
�ف

 تابعــة لمجلــس التعــاون 
ً
أوســع نطاقــا

المتحــدة،  الولايــات  أو  ي  الخليــىب
بعيــدة  البقــاء  ي 

�ف منهــا   
ً
رغبــة وذلــك 

فقــد  المجــال.  هــذا  ي 
�ف الأنظــار  عــن 

عــى  الناتــو  حملــة  ي 
�ف قطــر  شــاركت 

وانضمــت   ،2011 عــام  ي 
�ف ي 

القــذا�ف
الــذي قادتــه  التدخــل  البدايــة إلى  ي 

�ف
 ،2015 عــام  اليمــن  ي 

�ف الســعودية 
ي عــام 2017 

لكنهــا انســحبت منــه �ف
بعدمــا قاطعتهــا بعــض دول مجلــس 
عربيــة  ودول  ي  الخليــىب التعــاون 
الإمــارات  بقيــادة  أخــرى،  وإســامية 
محاولــة  ي 

�ف الســعودية،  والمملكــة 
مــع  عاقاتهــا  قطــع  عــى  لإرغامهــا 

 . ف المســلم�ي الإخــوان  جماعــة 

وعى النقيض، اكتسبت الإمارات 
ي 

�ف الصغــرى”  طة  “إســرب لقــب 
أوســاط البنتاغــون نظــراً الى فعاليتهــا 
ي 

العســكرية، وهيي فعاليــة تحولــت �ف
نهايــة المطــاف إلى رعونــة وعدوانيــة 
ف مالــت  ي التدخــات الإقليميــة. ولــ�ئ

�ف
ي 

ء �ف ي
الإمــارات إلى الحــذر بعــض الــسيش

هــذا  تبنّيهــا  فــإنّ  ة،  الأخــري الســنوات 
النهــج المغامــر الــذي جلبهــا مــراراً إلى 
تحالفات مع روســيا بقيادة فاديمري 
لقيــادة  ة  مبــا�ش  

ً
نتيجــة جــاء   ، ف بوتــ�ي

أبــو  شــاركت  وقــد  زايــد.  بــن  محمــد 
ي اليمــن 

ي التدخــل الســعودي �ف
ي �ف ظــيب

ي 
الســيطرة �ف البدايــة، وحاولــت  منــذ 

ســقطرى  جزيــرة  عــى   2018 عــام 
ي 

ي �ف اتيىب اليمنيــة ذات الموقــع الاســرت
الممــر المــؤدي إلى البحــر الأحمــر، إلى 
حبِطــت هــذه المحاولــة بتدخــل 

ُ
أن أ

ســعودي مضــاد عــى الجزيــرة، أجــرب 
فأكملــت  اجــع،  الرت عــى  ي  ظــيب أبــو 
اليمــن  مــن  قواتهــا  ســحب  الإمــارات 
نهــج محمــد  . ويتواصــل  ف بعــد عامــ�ي
الإمــارات  دعــم  ي 

�ف بوضــوح  زايــد  بــن 
، زبــون روســيا المفضــل  خليفــة حفــرت
الأوجــه  المتعــدد  ودعمهــا  ليبيــا،  ي 

�ف
لقــوات الدعــم الريــــــع بقيــادة محمــد 
 ) ي

حمــدان دقلــو )المعــروف بحميــد�ت
الســودان. ي 

�ف

.... يتبع

أبو ظبي وقطر: متنافسان في خدمة الإمبراطوريّة الأمريكيّة 
بقلم؛ جلبير الأشقر 
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يوم الأحد، وتحت شمس لافحة شارك فيه جميع 
ه القائــد الزكــراوي الــذي كان  العمــال تقريبــا. وحــرف
ي حــزب الاســتقال. 

ابنــاه أحمــد وعمــار عضويــن �ف
ي التجمعــات المناضلــون محمــد 

وتنــاول الكلمــة �ف
بــن عــىي عــىي بلقاســم المدعــو كوســكوس امحمــد 
أحمــد   ، الســوسيي حمــو  المكــيف  مجــوض  أو 
بوعــزة.  بــن  الطيــب  جبــارة،  محمــد  المعطــاوي، 
وأهــاب المتحدثــون بالعمــال إلى الاتحــاد المنظــم 

داخــل مركزيــة نقابيــة وطنيــة مســتقلة.

كــة  ي اليــوم التــالىي وجــه الســيد بــولان مديــر �ش
و�ف

بــن  محمــد  ف  النقابيــ�ي إلى  اســتدعاء  جــرادة  فحــم 
، محمد جبارة والطيب بن بوعزة واستقبلهم  عىي
التخــىي  عــى  حملهــم  وحــاول  حــدى.  عــى  كل 
ف أوضاعهــم  مونــه، واعــداً إياهــم بتحســ�ي ف عمــا يعرت

الشــخصية.

والجدير بالإشارة أن بروز هذه النقابة دفع إدارة 
الحمايــة إلى التعجيــل بتنصيــب المدعــو شــينيبو 
عى رأس دائرة وجدة–الضاحية نظرا لحساسيتها، 
وهــو الــذي اشــتهر بالمكائــد والتآمــر حينمــا كان عــى 
البيضــاء.  بالــدار  للشــغل  ي  المغــر�ب المكتــب  رأس 
ف  ف النقابيــ�ي وعبثــا حــاول شــينيبو إقنــاع المســؤول�ي
ف  الفرنســيت�ي ف  المركزيتــ�ي إحــدى  إلى  بالانتســاب 
وحيــد– كطريــق  س.ف.ت.س(  س.ج.ت.أو   (

غــري   ، ي النقــا�ب بالنشــاط  قال–يســمحللمغاربة  كمــا 
نقابيــة  مركزيــة  تشــكيل  عــى  ف أ�وا  النقابيــ�ي أن 

مســتقلة عــن النقابــات الأجنبيــة .

نقابــة  ــخ ميــاد  ـ ـ ـ تاريـ كان إذن عــام 1946 هــو 
مناجــم جــرادة، وفيهــا تمــرس النقابيــون عــى العمــل 
ي الحصــول عــى عــدة مكاســب 

ي وتوفقــوا �ف النقــا�ب
وخــال  المطلبيــة،  الحركــة  ت  وانتــرش مهنيــة. 
ي 

�ت بضعــة أشــهر أصبــح لــكل مناجــم المغــرب الــرش
نقاباتهــا. وتــم الاتصــال بعمــال مناجــم الفوســفاط 
بخريبكــة حيــث نظــم الحســن بــن المعــ�ي ماهــر 
ورفقــاؤه النقابــة المحليــة الفــروع خريبكــة، بولنــوار 
تبعتهــم  ة  ف وجــري مــدة  مــرور  وبعــد  وبوجنيبــة. 

عمــار. وآيــت  اليوســفية 

وط لعقد مؤتمر تأســيسيي لعمال  وتوفرت الرش
ي نوفمــرب 1946 بجــرادة. وأصبــح 

باطــن الأرض �ف
وعــال  بالنيابــة،  عامــا  المعــ�ي كاتبــا  بــن  لحســن 
عامــا.  كاتبــا  والطيــب  للصنــدوق،  أمينــا  البشــري 
إلى  الإشــارة  عــدم  الإنصــاف  غــري  مــن  وســيكون 
الدعــم الفعــال الــذي قدمتــه لنــا نقابــة س.ج.ت، 
فقــد كانــت بمثابــة مدرســة حقيقيــة لتكويــن الأطــر 
بريــدوم،  مثــل  قادتهــا  وأظهــر  الأولى.  النقابيــة 
ا مــن  هــم كثــري عيــاش اليســو، جــان لــوي كولونــا وغري
الشجاعة والإخاص ، لكن خلفاءهم حاولوا فيما 
ة الصاعدة نحو تكريس الحركة  بعد عرقلة المسري

المســتقلة. المغربيــة  النقابيــة 

يتبع 

أصول الحركة النقابية 
الحرة بالمغرب

بقلم: الطيب بن بوعزة

أنجيليكا بانابانوفا: سيدة الاشتراكية المتمردة الكبرى
Blandine Doazan ,بقلم بلاندين دوازان

ة السلم،  شاركت أنجليكا بالابانوفا )1877-1965(، المناضلة الماركسية ونصزي
ي 

ين. كرّست المرأة الىت ي القرن الع�ش
ى �ف ي جميع الأحداث الكزب

ي أوكرانيا،�ف
المولودة �ف

ي 
اكية“ حياتها للدفاع عن الذين تســتغلهم الرأســمالية، ســواء �ف قبت بـ”جدة الاشــزت

ُ
ل

ي يُكتــب اســمها 
ي ســاحات القتــال. كتبــت الشــابة أنجيليــكا بالابانوفــا )الــىت

المصانــع أو �ف
ي استطعت أن أقاتل/

ي قصيدتها ”أردت أن أعيش/وعشت/لأنىف
ا بالابانوف( �ف

ً
أحيان

 “... ي
ة مــن حيــا�ت ي الأيــام الأخــزي

ي قصيدتهــا ”�ف
مــن أجــل الحقيقة/مــن أجــل الحريــة“ �ف

ي 4 أغســطس 
نيهيف بأوكرانيــا �ف ي تشــزي

ي عائلــة مــن التجــار اليهــود الأثريــاء �ف
ولــدت �ف

ي وقــت مبكــر جــدًا. بينمــا كانــت عائلتهــا توجههــا نحــو 
1877، وأبانــت طبعهــا الحــر �ف

ي أنشئت 
ي جامعة بروكسل الجديدة الىت

الزواج، حصلت الشابة عى إذن للدراسة �ف
والمناضــل  الجغرافيــا  عالــم  قبــول  بروكســل  جامعــة  رفضــت  أن  بعــد   1894 عــام 
ي ريكلــو Élisée Reclus. ومــع أن إعجــاب بالابانوفــا  ف «( إلــزي اللاســلطوي )»انــاركيي

ي أجابــت عــى أســئلتها: ”كانــت ماديــة ماركــس النــور الــذي 
بشــخصية اللاســلطوي، كانــت الماركســية هيي الــىت

ي العــام 1838.
« المنشــورة �ف

ً
ي متمــردة

ي مذكراتهــا ” حيــا�ت
ي الفكريــة“، كمــا كتبــت �ف

أضــاء كل ركــن مــن أركان حيــا�ت

»يا عمال البلدان المتحاربة، اتحدوا!
منهــا  ا 

ً
وإدراك بالمعــارف،  شــغوفة 

لــم  بالعدالــة  البســيط  ”الشــغف  أن 
ثوريــة“،  مناضلــة  لصنــع  ي 

يكــيف يكــن 
ي 

�ف الســياسيي  الاقتصــاد  دراســة  قــررت 
ف  ــغ بألمانيــا، حيــث التقــت بامرأتــ�ي ـ ـ ـ يـ ف لايرب
ي 

ف �ف ف رائدتــ�ي ســتصبحان أيضًــا شــخصيت�ي
اكية: المنظرتــان الماركســيتان روزا  الاشــرت
. وبعد دراستها  ف لوكسمبورغ وكارا زيتك�ي
الحــزب  إلى  انضمــت  إيطاليــا،  رومــا،  ي 

�ف
اكيي الإيطــالىي حــوالىي العــام 1903.  الاشــرت
الماركســية  حيــاة  تجســدت  ومنذئــذ، 
:حيــث عاشــت  ي العمــل النضالىي

الشــابة �ف
الشــاق  العمــل  ســويرا، ”حيــث كان  ي 

�ف
الرخيصــة‘  ’العمالــة  بواســطة  يتــم   ]...[
وأسســت   ،“ ف الإيطاليــ�ي للمهاجريــن 
أيتهــا  )هيــا   »! ي ســو كومبايــيف صحيفــة” 
للنســاء  صــوت  لإعطــاء  الرفيقــات!( 
الحقــول  ي 

�ف العامــات  الإيطاليــات 
والمصانــع. وقالــت:”كان عــى النســاء أن 
يناضلــن بشــدة مــن أجــل تحقيــق الحريــة 
كانــت  الحريــة  أن  لدرجــة  أذهانهــن  ي 

�ف
أثمــن بكثــري بالنســبة لهــن ممــا كانــت عليــه 

للرجــال“. بالنســبة 

الفرنســية  اللغــات  إجادتهــا  وبعــل 
والروســية،  والإيطاليــة  والألمانيــة 
الحــزب  اجتماعــات  ي 

�ف حضورهــا  بــات 
و�عــان  عنــه،  غــيف  لا  أمــرا  ومؤتمراتــه 
”كان  موهوبــة:  جمــة  مرت أصبحــت  مــا 
ي ترجماتها رائعًا لدرجة 

ي �ف
أسلوبــها الباعيف

أكــرث  جمــة  بالرت الجمهــور كان معجبًــا  أن 
نفســه“، كمــا  بالمتحــدث  إعجابهــم  مــن 
ف دويتــش  تتذكــر المحللــة النفســية هيلــ�ي
ي 

)1( عــن لقائهــا مــع أنجليــكا بالابانوفــا �ف
ي كوبنهاغــن 

اكيي العالــىي �ف المؤتمــر الاشــرت
.1910 عــام 

بيــد أن شــبح الحــرب العالميــة الأولى، 
قلــب  أوروبــا،  يرعــب  حينئــذ  الــذي كان 
 ،1914 يوليــو   28 ي 

فــيف الأمــور.  نظــام 
ي جمعــت  انقســمت الأمميــة الثانيــة، الــيت
دولــة،  يــن  عرش ي 

�ف اكية  الاشــرت الأحــزاب 
حيــث  الحــرب؛  دخــول  مســألة  حــول 
الديمقراطيــون  اكيون  الاشــرت صــوت 
ي  الــيت العســكرية  الاعتمــادات  لصالــح 
طلبتها الحكومات، بينما دعا المناضلون 

أنجليــكا  الأمميــة ومنهــم  للــروح  الأوفيــاء 
الســلم. إلى  بالابانوفــا 

اكيي الإيطالىي الذي  أعلن الحزب الاشرت
مصلحــة  ن  ”إنــم  إليــه:  منتميــة  كانــت 
كبــح  البلــدان  جميــع  ي 

�ف وليتاريــا  الرب
والحــد  وحــره  المســلح  اع  ف الــرف جمــاح 
منــه قــدر الإمــكان، وهــو أمــر لا يفيــد إلا 
ـع  ـ ـ عــة العســكرية والمشــاريـ ف ي انتصــار الرف

�ف
أنجيليــكا  ظلــت  جوازيــة“.  للرب الطفيليــة 
بالابانوفــا طــوال حياتهــا مــن دعــاة الســام 
، ونظمت مؤتمرات للتنديد  ف المتحمس�ي
إخوتكــن،  أزواجكــن،  ”أيــن  بالحــرب: 
أبناؤكــن؟ لمــاذا عليهــم أن يقتلــوا بعضهــم 
مــن  صنعــوه؟  مــا  ويدمــروا كل  البعــض 
الدمــوي؟  الكابــوس  هــذا  مــن  المســتفيد 
ف مــن  ة مــن المنتفعــ�ي فقــط حفنــة صغــري
يعــودوا  لــم  الرجــال  أن  بمــا  الحــرب... 
قادريــن عــى الــكام، فعليكــن يقــع ذلــك. 
اتحــدن!  المتحاربــة  البلــدان  عامــات  يــا 
ربيــع  ي 

ف �ف زيتكــ�ي مــع كارا  أعلنــت  هكــذا 
ي مؤتمر النســاء والشــباب 

العام 1915، �ف
والشــبيبة. للنســاء  الثانيــة  الأمميــة 

خلافات مع البلاشفة
ثورتــا  جديــد  مــن  هــزت  روســيا،  ي 

�ف
بــات  عالمًــا   1917 وأكتوبــر  ايــر  فرب
ربيــع  ي 

�ف روســيا  إلى  عــادت  مضطربًــا. 
إلى  الفــور  عــى  وانضمــت   1917 العــام 
، الــذي رأت فيــه أفضــل  ي

الحــزب البلشــيف
وســيلة لحمايــة الثــورة. بيــد أن خافاتهــا 
وقــت  ي 

�ف ظهــرت  الباشــفة  مــع  الأولى 
ي 

مبكــر جــدًا: عندمــا انتقلــت إلى الســويد �ف
نهايــة العــام 1917 وأوكلــت إليهــا مهمــة 
الروســية،  الثــورة  عــن  المعلومــات  نــرش 
ي  ة اليت ضت عى المبالغ المالية الكبري اعرت
كانــت تصلهــا مــن الحــزب: ”عندمــا أدرك 
ي لا أوافــق عــى أســاليبهم،  الباشــفة أنــيف
بنحــو مغايــر. ودون  الأمــوال  ــع  ـ ـ ـ تــم توزيـ
أن أعــرف ذلــك، كنــتُ أشــهد بدايــة فســاد 
ي كانت ستصبح نظامًا  الحركة الأممية اليت
ن. كانــت ســذاجة  ي زمــن الكومنــرت

منظمًــا �ف
عُرضــت  ي  الــيت الأمــوال  –بشــأن  ي إجابيت
ي 

البدايــة لخافــا�ت نقطــة  أيضًــا  –هيي  ّ عــىي
الســوفييت“. القــادة  مــع  المســتقبلية 

وبرغــم عــدم اقتناعهــا بتكويــن أمميــة 

ف والباشــفة، عُينــت  ثالثــة، بقيــادة لينــ�ي
ي 2 مارس 

أمينة عامة لها عند تأسيسها �ف
1919. ولكــن انتقادهــا لأســاليب الحــزب 
البوليــس  التشــيكا،  ولجهــاز  الشــيوعيي 
محــاولات  عــدة  إلى  أدى   ، الســياسيي
قيلــت 

ُ
ي النهايــة أ

لإبعادهــا عــن الحــزب. و�ف
عليهــا  أطلــق  ي  الــيت بالابانوفــا،  أنجيليــكا 
ف لقــب ”الأخاقيــة المزعجــة“، مــن  لينــ�ي
ي العــام 

منصــب ســكرتري الأمميــة الثالثــة �ف
ي لــن أضطــر  ي فكــرة أنــيف 1920. »أعطتــيف
بعد الآن إلى المســؤولية، ولو اســميًا، عن 
ي كنــت أمقتهــا،  الأســاليب والأنشــطة الــيت
منــذ  بمثلــه  أشــعر  لــم  بالتحــرر  شــعورًا 

ســنوات“.

غــادرت  أنهــا  دويتــش  ف  هيلــ�ي تتذكــر 
خــاب  أن  بعــد   ، التــالىي العــام  ي 

�ف روســيا 
ي النمســا وفرنســا 

أملها، لتواصل نضالها �ف
ثــم الولايــات المتحــدة ”مــن أجــل أولئــك 
اكية، ولا  الذيــن لــم تمســهم المثــل الاشــرت
 ، ف ســيما عمــال ســكك الحديــد الإيطاليــ�ي
المهملــة  الفئــات الاجتماعيــة  أكــرث  وهــم 
ي إيطاليــا 

وليتاريــا«. اســتقرت �ف داخــل الرب
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وأسســت 
، الــذي  اكيي الإيطــالىي حــزب العمــال الاشــرت
اكيي  الاشــرت الحــزب  أصبــح  مــا  �عــان 
ي رومــا 

. وتوفيــت �ف الديمقــراطيي الإيطــالىي
ي 25 نوفمرب 1965، بعد نهاية متوارية 

�ف
مؤلــف  توســكانو،  تــو  ألرب يقــول  لحياتهــا. 
جــدة  بالابانــوف: حيــاة  ”الرفيقــة  كتــاب 
 Camarade وكفاحاتهــا«  اكية  الاشــرت
 Balabanoff. Vie et luttes de
 la grand-mère du socialisme

 .))Armand Colin, 2024

أخاقهــا  أنجيليــكا  فضلــت  »لطالمــا 
ي 

الــذا�ت التماســك  هــذا  ســلطتها«  عــى 
أن  تســتحق  لكنهــا  نســيانها،  ســبب  هــو 
نتأملهــا مــن منظــور الأحــداث السياســية 
الحاليــة، لأننــا نفتقــر اليــوم إلى هــذا النــوع 
من الأشخاص القادرين عى التماسك“.
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بقلم: الطيب بن بوعزة

 قسم أول
تقديــم: لا شــك أن الإهمــال البالــغ الــذي صــار إليــه تاريــــــخ الحركــة العماليــة بالمغــرب لا يعــدو 
دي الإجمــالىي لهــذه الحركــة. فالجهــود الجديــة المتناولــة  أن يكــون ســوى أمــارة مــن أمــارات الــزت
»الحركــة  الموســومة  ثلاثيتــه  عيــاش  البــزي  الفقيــد  بإتمــام  تتوقــف كليــا  ي كادت  النقــا�ب جانبهــا 
النقابية بالمغرب« بصدور جزئها الثالث قبل 31 سنة )سبتمزب 1993(. وكذا الأمر من جانبها 
ي  ة جهودَ الفقيد شــكيب أرســلان، الذي خص الحزب الشــيوعيي المغر�ب ، بإيقاف المَنِيَّ الســياسيي
. والأمَــرُّ مــا هيي عليــه انشــغالاتُ المنظمــات  بدراســة هيي أجــود مــا تنــاول هــذا الحــزبَ العمــالىي
ــخ كفــاح الطبقــة العاملــة ومنظماتهــا. فهــذا موضــوع مهجــور مــا خــلا بعــض  ــ ـ النقابيــة اليــوم بتاريـ

ي تقــوم بهــا كــدش بإصــدار مصنفــات بيانــات وكرونولوجيــا.
جهــود التوثيــق الــىت

ســعينا دومــا، منــذ صــدور جريــدة المناضــل- ة قبــل 20 ســنة، إلى إتاحــة المكتــوب عــن الحركــة 
جمة ما يتناول حقبا سالفة، وبمتابعة لأبرز نضالات  العمالية لمناضىي طبقتنا ومناضلاتها، بزت
ة. نواصــل بمــد القــارئ- ة، ونحــن نخلــد الذكــرى 70 لتأســيس الاتحــاد  العقــود الثلاثــة الأخــزي
ي للشــغل، الطيــب بــن بوعــزة،  ف العــام الأول للاتحــاد المغــر�ب ي للشــغل، بنــص كتبــه الأمــني المغــر�ب
جوازيــة،  الــذي أطاحــه عســفا المحجــوب بــن الصديــق، بدعــم مــن قــادة الحركــة الوطنيــة الزب

وبمقدمتهــم عبــد الله ابراهيــم .

ي التاريــــخ العمالىي للمغرب، بلا مشاطرة لآراء من 
ومن نافل القول أن القصد إتاحة أدبيات �ف

ننــ�ش كتاباتهم- هن.

إذا تناول كتاب آخرون بالبحث المرحلة الســابقة عى 
ــخ الحركــة النقابيــة العماليــة بالمغــرب، فــإن المؤلــف  ـ ـ ـ تاريـ
ة إلى صلــب الموضــوع. فالمعلــوم أنــه  ارتــأى الدخــول مبــا�ش
ي عهــد الحمايــة الفرنســية كانــت هنــاك أقليــة محظوظــة 

�ف
الحــق  بممارســة  وحدهــا  تتمتــع  ف  الأوربيــ�ي العمــال  مــن 
. فالأوربيــون كان لهــم حــق تنظيــم وتســيري النقابــات  ي النقــا�ب
دد  ي شــهر دجنــرب 1936. ولــم تــرت

طبقــا للظهــري الصــادر �ف
ي النقابــات 

ي منــع المغاربــة مــن الانخــراط �ف
الإقامــة العامــة �ف

ي 
�ف وقعــت  بأحــداث  متذرعــة   1938 يونيــو   24 بمرســوم 

مناجــم الفوســفاط.

ي إحــدى 
ي �ف وتبعــا لهــذا المرســوم فــإن انخــراط المغــر�ب

النقابــات يعــد جنايــة يعاقــب عليهــا القانــون لا المنخــرط 
أو  قــد حرضــه  يكــون  الــذي  الفرنــسيي  وأيضــا  بــل  وحــده، 
ي العمــل ســاريا بهــذا المرســوم إلى 

ســاعده عــى الانتمــاء وبــيت
افــا �يحــا بالحــق  غايــة ســنة 1950 ولــم يكــن إلغــاؤه اعرت
ي 

فع عمليــا إلا �ف ي للمغاربــة، هــذا الحــق الــذي لــم ينــرت النقــا�ب
ف أي  12 شتنرب 1955 لفائدة المأجورين والعمال الزراعي�ي

ي للشــغل. بعــد تأســيس الاتحــاد المغــر�ب

الاســتغال  ي 
�ف ف  الرازحــ�ي للمغاربــة  بالنســبة  فالمســألة 

موجهــا  فقــط  تســامحا  تتعــدى  لا  للعســف  ف  والمعرضــ�ي
ي الســطور 

ومفرغــا مــن كل محتــوى كمــا ســيتضح ذلــك �ف
الاحقــة. فمــن الواضــح أن المنظمــات النقابيــة الأجنبيــة، 
، لــم يكــن بإمكانهــا  ف ي كانــت تدافــع عــن العمــال الأوربيــ�ي الــيت
ي الســهر عــى 

ي ينحــر أساســا �ف القيــام ســوى بنشــاط نســيب
تضمــن  بموجبهــا  ي  الــيت وتوكــولات  والرب ف  القوانــ�ي تطبيــق 
العموميــة  الخدمــة  وأعــوان  ف  للموظفــ�ي العامــة  الإقامــة 
وط العمــل والأجــور والامتيــازات ومــن  بالمغــرب، نفــس �ش
ي قــد وقــع خفضهــا ســنة 1944  ضمنهــا عــاوة %38 الــيت
إلى 33 % لتتســاوى مــع تلــك الممنوحــة بالجزائــر وتونــس 
.إلا أن الكونفدراليــة العامــة للشــغل )C.G.T( كانــت توفــر 
للمغاربــة إطــارا مــن شــأنه أن يســمح لهــم بممارســة العمــل 

. ي المطلــيب

غــري  المغاربــة  المناضلــون  صمــم  الأفــق  هــذا  ي 
و�ف

ي 
�ف اندمجــوا  قــد  منهــم  الأوائــل  وكان   ، ف الشــيوعي�ي

تحقيــق  عــى   ،1945 ســنة  منــذ  الــري  ي  الكفاحالنقــا�ب

التاليــة: الأهــداف 

الجماهــري  لصالــح  الاجتمــاعيي  النضــال  خــوض  أ- 
الاســتعماري. لاســتغال  الخاضعــة 

تكــن  لــم  الكادحــة  الطبقــة  أن  عــى  الدليــل  ب–إقامــة 
الشــيوعية. تأثــري  تحــت 

ف الأطــر المغربيــة مــن التمــرن وإعــداد المجــال  ج–تمكــ�ي
المركزيــة نقابيــة وطنيــة حــرة.

د النضــال بفعاليــة لقلــب النظــام الاســتعماري بصفتــه 
لــكل  المانــع  الحاجــز  ويمثــل  المصائــب،  جميــع  مصــدر 

. ي وطــيف انعتــاق 

 ،)C.G.T( وكان اتحــاد النقابــات للمغــرب، وهــو فــرع مــن
أول منظمــة نقابيــة نشــأت بالمغــرب وانخــرط فيهــا العمــال 

المغاربة.

وقد بدأ هذا الاتحاد نشاطه بعد تحرير إفريقيا الشمالية 
ي بمســاندة 

ي بدايــة 1943. وحــ�ف
ي �ف

مــن الاحتــال الألمــا�ف
ي شــاركت فيهــا أحــزاب  فرنســا المكافحــة والحكومــات الــيت
الحمايــة.  إدارة  مــن تســاهل  بداياتــه  ي 

اليســار، واســتفاد �ف
ورغــم مرســوم 1938 الــذي يحــرم عــى المغاربــة الانتمــاء 
ف الذيــن يشــجعونهم عــى  إلى النقابــات، ويعاقــب الفرنســي�ي
عــى  أبوابهــا  فتحــت   )C.G.T( فــإن س.ج.ت  الانخــراط، 
القانــون  مقتضيــات  عــى  المغاربــة ضــدا  أمــام  مراعيهــا 
ي 

يســتحيل تطبيقــه والشــيوعيون مشــاركون �ف الــذي كان 
الحكــم.

الحــزب  قــادة  فــإن  النقابيــة،  الحريــات  انعــدام  ورغــم 
قامــوا   )C.G.T( س.ج.ت  ومنظمــة  ي  المغــر�ب الشــيوعيي 
الــذي  ء  ي

الــسيش وهــو  والبــوادي.  المــدن  ي 
�ف مركــز  بنشــاط 

ي  ف الذيــن ســبق لهــم أن طالبــوا بالحــق النقــا�ب أقلــق الوطنيــ�ي
.1934 ســنة  الإصاحــات  برنامــج  ي 

�ف للمغاربــة 

ي الجماهري 
اهم من أن تصيف ونتيجة للخوف الذي اعرت

مقاطعــة  الوطنيــون  قــرر  الشــيوعية،  للأفــكار  المغربيــة 
اف  س.ج.ت C.G.T(، ومضاعفــة الجهــود مــن أجــل الاعــرت
ي تســمح للمغاربــة بتنظيــم نقابــات  بالحريــات النقابيــة الــيت
حــرة. وكان هــذا موقفــا ســلبيا اتضــح فيمــا بعــد أنــه عديــم 

عــى  تقــاوم  لا  جاذبيــة  تمــارس  فالنقابــة كانــت  الفعاليــة. 
ي 

الوحــسيش لاســتغال  عرضــة  ف  وكــ�ي المرت الجعــاة  العمــال 
ف للكفــاح. ومــع  فيمــا كان المناضلــون النقابيــون متعطشــ�ي
عــى  ف يحثــون �يــا  الاســتقالي�ي القــادة  بعــض  ذلــك كان 
ي النقابــات. ولــم يتخــذ حــزب الاســتقال موقفــا 

الانخــراط �ف
ي ســنة 1948.

مســاندا إلا �ف

الحــزب  قــادة  بعــض  موقــف  عــى  التأكيــد  ي 
وينبــىف

ف مثــل الســيد بوشــيت الجامــىي الــذي �ح ســنة  الجهويــ�ي
1948 للطيب، بعد أن قدم إلى الدار البيضاء مطرودا من 
ب له  ناحية وجدة، بأن النقابات هيي وكر للشيوعية، و�ف
ي نقابــة 

المثــل بعــىي يعتــة الــذي بدأ–كمــا قــال بالانخــراط �ف
ف مع ميشيل مازيا، قبل أن يجعل منه هذا الأخري  المعلم�ي
ا مقتنعــا بالشــيوعية. وبعــد ذلــك طلــب الجامــىي مــن  مســري
كــة كوزيمــا ومقاومــا  ي �ش

المرحــوم بــن المــ�ي وكان عامــا �ف
ا، أن يرافــق الطيــب إلى الفنــدق، وهــو الاســم الــذي كان  كبــري
. وهنــاك مكــث  ي

ل الشــهيد إبراهيــم الــرودا�ف ف يطلــق عــى مــرف
الطيــب حــيت حصــل عــى ســكن وعمــل بمســاعدة عبــد 

ي وبنــا� حــركات.
الرحمــان اليوســيف

 ،1946 ســنة  ي 
�ف إلا  العمــال  جماهــري  تتدفــق  ولــم 

الســكك  البنــاء،  ئ  المــوا�ف المهــن  مختلــف  مــن  وفــدت  إذ 
ان، الســدود،  الحديديــة، الأوراش العســكرية التابعــة للطــري
هــا. واســتفادت الحركــة النقابيــة مــن وصــول  المناجــم وغري
المقيــم العــام الفرنــسيي الجديــد إيريــك لابــون الــذي تقمــص 
ي المؤتمــر 

ي واضحــة النهــار.و�ف
اليــة ، وبــرزت تعمــل �ف الليرب

المنعقــد بمراكــش يــوميي 30 نونــرب و1 دجنــرب 1946 أصبــح 
الاتحــاد  اســم  يحمــل   )C.G.T( س.ج.ت  نقابــات  اتحــاد 

العــام للنقابــات المتحــدة بالمغــرب.

ي شخص امحمد الطاهر 
ي �ف ف مغر�ب ولأول مرة تم تعي�ي

ي 
. و�ف ( أمينــا عامــا إلى جانــب كاتــب عــام فرنــسيي ) شــيوعيي

مهمــة  ف  للمنجميــ�ي العــام  التذمــر  ســهل  جــرادة  مناجــم 
ي �يا 

ف الذين كانت جماعة منهم تلتيت ف النقابي�ي المسؤول�ي
منــذ 1945 ، وقــرروا الجهــر علنيــا بنشــاطاتهم مــع اتخــاذ 
بعــض الاحتياطــات الازمــة. وبالفعــل شــهدت إحــدى ليــالىي 
يــن مــن مركــز  رمضــان أول تجمــع عمــالىي عــى بعــد كيلومرت
ي 

القريــة المنجــىي ضــم حــوالىي 800 عامــا، وكان ذلــك �ف
شــهر غشــت 1946.

ي تحــت جنــاح الظــام 
ف التــأم الجمــع الثــا�ف وبعــد يومــ�ي

ي عطلــة 
ه حــوالىي ألــف شــخص، وتــاه اللقــاء الثالــث �ف حــرف

ي الصفحة 11
التتمة �ف


